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أخذ صاحب المالى الأديب الوزير هيكل باشا ينجز 
اللفوظ والملحوظ من وعوده . وكانت تفوس الأدباء ترقب هذا 
الإنجاز منذ قيل إن الأمى قد استوثق للحكومة أوكاد . ورأى 
الأستاذ الوزير أن يبدأ سياسة الإنماش الأدبى بالجوائز» لأنها 
لا تزال منذكان الأدب أشد القوى الحركة له » وأقوى الموامل 
الؤثرة فيه ؛ بل الامكان والسرعة » لأن سمالا يحتاج إلى 
تصديق وزير الال ولا استشارة وزير المدل . ولكن .الجوائز 
الالية لا تبلغ الغاية من وجودها إلا إذا قامت على فكرة صالحة 
وسارت على طريقة مؤدية . فهل الجوائز التى يقترحها وزير 
المعارف بنجوة عن صرامي الظنون ودواعى الفشل ؟ 

بقترح معالى الوز رر جوائز وقتية عامة على وضع كتاب ف 
( تاريخ الأدب المرب بمصر من النتح الإسلاى إلى الآن ) » 
وجوائزدائمة خاصة لنشجيع الإنتاجبين الدرسينبامدارس الرسمية 
والحرة ؛ والفسكرة التى أوحت إلى معاي الو زبر هذبن الاقتراحين 
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سليمة مستقيمة لا غبار عليها ولا جدال فما . قإن الأدب الصرى 
لايزال بجانب الأدب العراق والأدب الأنداسى مطموس الأثر 
مجهول التأثير مشتت الادة ؛ فدراسته على الطريقة العلمية تثبيت 
لمعنى القومية فى تفوس النشء» وكش لناحية خصيبةمن نواحى 
الأدب . وإن المدرسي نكا قال قرار الوزير « هم فى جميع البلاد 
التحضرة مصدر التجنيد الهلمى والفسكرى والعملى فى توجيه 
الحياة الاجماعية إلى أأحدث المبادى” وأدق الآراء اللمية والأدبية 
والفنية » فينبنى « حفزثم إلى البحث والتأليف فى موضوعات 
اختصاصهم ومايتصل به » جا يؤدى إلى تقوية شخصيتهم العلية 


وتكوين ذخيرة من الرسائل العلمية والأدبية تدعو إلى نشاط 
التفسكير العام « 
بق أن ننظرفى الطريقة التى تريد الوزارة أن تسلسكها إلى 


تحتيق هذه الفكرة . فهي ترى أن تصل إلى غايتها من طريق 
السابتة والتحكيم » وتنقسم فى ذلك الميثات ات الأدبية الرسمية الى 
استشارتها إلى فر يقين 
الباحثين المعروفين تضم هذا الكتاب المققرح فى سنة وأربمة 
اي 
تفتيش اللغة العر بية فى الوزارة» ورأيه أن يترك وضع الكتاب 
U‏ 5 الرة؛ فإن فى ذلك حفر مم الشباب » وتوخياً لمنى 
المدل » ومنما (لاحتكار علمى) دلت السوابق على وقوعه بحم 
العادة أو التفوذ أو الجاملة . وكلة ( الاحتكار ) التى جرت على 
لسان دار اميم تم عن شىء من الحنق الدفين على اختيار 
اللجان الأدبية > قتد أصبحت .اذ اجان وت عل ,قر مق 
الأدباء لاننظر الوزارة إلا إلهم ء ولا تمتمد فى أعماها إلا علتهم . 
كأتهم طائفة المستوزرين لا ل الأزمات إلا بهم » ولا تؤاف 
الوزارات إلا مهم ٠‏ ومجم هذا الجود إلى العادة الالية التى 

سيرعلا السياسة والاإدارة فى الحكومة 
۳ رأبنا أن إطلاق المشروع فى مسابقة أو تقييده فى لجنة 


: فريق ال امعة » ورأيه اختيار لبنة من 





لا يخلو من غميزة » فإن الموضوع المقترح لا مجدى فيه المابقة 
ولا تؤذي » إذ الأدباء القادرون تعودوا ألا يدخاوا المسابقات 
تنزيياً لكبريائهم الفنية عن حك الأشباه » وضنا بجهودم 
لماعل عم المصادفة » وأكتفاء ما أخذوا به تسم من 
الانتاج الذاتي المستمر . وال مائزة بعسد ذل ككله ضئيلة لا تغرى 
إرادة الكانب وإن تمتها قدرته . أما غير هؤلاء فسيعالجون 
الموضوع معالجة الدارس الناشىء ء يستزيد من دراسته ومعاناته 
علا وفهماً لنفسه » ولكن ما يكتبه فيه قد يكون بعيداً عن 
قصد الوز بر وخدمة الأدب وفائدة القارى' » لما يعوزه من اللقانة 
الخاصة التى يكنسها قنيه الموضوع بالران والزمن . تلك حال 
المابقة ؛ أما تألين اللجنة ققد يكون أوجه الرأيين لو جرى 
الأس فيه على مقياس الكفايات لا على تمثيل الميثات ويز 
المناصب . ومن قبل” أراد صاحب الجلالة المنفور له الملك 
فؤاد تأي فكتاب جامع فى تاريخ إبماعيل » وكتاب ثبت فى 
تاريخ مصر؟ لخاءه عن طريق المسابقةكتاب الأبوبى » وعن 
طريق الاختيار كتاب هانوتو ؛ والفرق بين العملين هو الفرق 
بين السيرة والتاريخ » ونين الخيرة واللبرة 

ولكن أخوف الموف س إذا غاب هذا الرأى ‏ أن 
ينتهى الأ إلى لجنة من اللجان الرسمية الحفوظة فلا نضمن 
التشجيع ولا الإجادة 

ولمل أجدر الوسائل بالنظر أن تنشى” الوزارة هيئة أدبية 
داعة تنتج وتقترح وتراقب » ثم يوضع فى یدیما ست جوا 
مقدارها ثلاثة آلاف جنيه؛ ويكون من عملهسا غربلة مانخرج 
الطاب یکل عام ثم توز يع هذه الجوائز على الجلين فى فنون 
الأدب الختلفة فى احتفال رسمى عام . ذلك أدنى إلى إنباض 
الأدب وتجديله وتسدیده . ولو أن مجع الاغة لمر ية ألف على 
غير الأسلوب:الذى تؤلف به اللجان ارعية كان لیا بهذا 
الأ » ولكن...وهيهات أن تبرأ أقوالنا وأعمالنا من لسكن !! 
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والاصلاح الآلى 
لللاستاذ عباس مو د العقاد 
ا يه ب 
الاإسلاح إسلاحان: منشى' تسيطر به الاورادة على الموامل 
المارجيةء وآلى يميد من هذه السيطرة لاله يبدأبالتسليم وبنتعى 
بالتسيم » وينقاد للموامل المارجية فى الأساس و ال موه »ولا 
يجترى على خالفتما وتمدياها إلا فا هو عرض من الأعراض 
الاإسلاح فى الحالة الأول هو مسألة حية أو مسألة نفسية» 
والاسلاح فى المالة الثانية هو مسألة عد أو مسألة تطبيق حسابى 
قلما تشترك فما الارادة الاإنسائية إلا بالقدار الضرورى الذى 
لاعكن منمه » لن تجريد الأعمال الانسانية من إرادة وشعور 
كل النجريد أمى لا يستطيمه الانسان » إذ هو مستتحيل 
مثال ذلك فندق فى مدينة براد إسلاحه واستحداث نظام 
غير نظامه 
١‏ فملى قواعد ‏ الاسلاح الآلى » كل ما بفسكر فيه الشلحون 
أن يمرفوا أن أله قديم فهو عتاج إلى التغيير » وتلك معرفة 
لا تفتقر إلى ابتكار عظيم 
وأن يمرفوا أن عدد النازلين به بزداد فهو حتاج إلى بناء 
جديد في هكذا من الجوانب وكذا من الحجرات ؛ وتلك رة 
أرقام وتطبيق حساب ١‏ 
وأن يمرفوا أن المدم مقصرون أو قليلون » ومن السهل 
أن يصل الانسان إلى هذه العرفة بغير قدرة على الانشاء والاختراع 
أما الاسلاح على قواعد الانشاء والاختراع فهو يتناول فن 
البناء وموقع الفندق وموافقة الاضاءة والووية وور 5 
الملبية » ودراسة النفوس وما مهواه من منظر ورياضة اوطعام 
وأساليب فى الخدمة » وإقداما على سبق جيع الفتادق الأخرى 
في الرغبات والحسنات » وتفسكيرا فى ترجيح الدينة كلها على 
الدن الرتادة للسياحة والتفرج والاستشفاء » لايقتصر على انتظار 
الساتحين والتفرجين والتشفين حتى ياوا م المادة إلى 





المدينة » قيجدوا الفتدق الدى لابد أن بجدو. 

كل إصلاحنا نحن يكاد ينحصر فى القواعد الآلية ولا 
يجترى" على جانب الابتتكار والاقتحام إلا من مبميد » وبعد فوات 
الأوان . 

وقد ألقيت من يدى كتاب « على هامش السياسة » اؤلفه 
صاحب السعادة حافظ عفينى باشا وأنا أشيف مثلاً جديدا على 
الأمثلة المديدة التى ترجح ما أقول 

قرأت فما قرأت من هذا الكتاب فصل التمليم الام فاذا 
بالاسلاح النشود ينحصر : 

« أولاً » فى أن يجد جيع من أتم سلسلة من حلقة هذه 
الدراسة المكان الدى يطلبونه فى السلسلة التالية » عمنى أله يجب 
أن توجد حال كافية فى المدارس الثانوية ان ينتحى بنجاح من 
الدراسة الابتدائية » وأن يد من ينون بنجاح من الدراسة 
الثانوية الأمكنة اللازمة له فى الدارس المالية مندجة فى الجاممة 
أو منفصلة عنها الل الخ » 

و « ثانا » فى إيجاد التناسق الرغوب فيه بين أ. 





فلا تنشى* مدرسة ابتدائية أو ثانوية من الآآن إلا بمد أن تنشى 
عددا من الدارس المالية الم 

و« ا » يحب أن براعى فى هذا الم جميع أجزاله ألا 
يزيد عدد الفرقة عن الحد المقول الدى يسمح للمدرس بعراقبة 
سير تلاميذه » والذى ككنه من متابمة الاإشراف علمهم وتعهدمم 
وإدراكه مواطن الضمف والقوة ىكل مم 

و« رابا » ألا بزعج التلاميذ والدرسون بنقلهم من بلاد 
إلى أخرى لْدَسْية الامتحان فى حرارة الصيف الحرقة حيث 
يحشرون فى أماكن تقام للضرورة تحت الميام ال 

وقس على ما تقدم سائر الاسلاحات النشودة فى نظام العم 
الام ومايقرقى إليه من تمل المدارس الابتداثية والدارسالثانوية 

أى انه إصلاح «شابط» أو رئيس صباط فى مدرسة واحدة 
أو جوع مدارس مختلفة » وليس باصلاح سياسى يسع البرامج 
وينشى' العقول والنفوس 

انتقل من مشكلة التميم الجامى والتمليم كافة فى نظر سيامى 
مصرى إلى هذه الشكلة بعينها فى أنظار الناسة الأوربيين ». 
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واجتهد أن تقيس السافة الشاسعة التى تفرق بين النظرتين 
مشكلة التعللم فى الغرب هى : هل يتمم الشاب على أساس 
المرية الفردية » أو على أساس غلبة الدولة واننناس الفرد فى الآمة 
أو فى الميثة الماكة ؟ اذا تمل على أساس الحرية الفردية اليج 
تشم لكل تقاف الأمة من حقوق دستورية» وحقوق اجماعية 
وطموح إلى النقدء وقدرة على الخالفة » وإعان بالتقدم والفكر 
الانسانى والناقشة المقلية 

وإذا تمر على أساس غلبة الدولة » فالفضيلة الكبرى هى 
الطاعة والارذعان والا ان بمضمة القادة » وأن التقدم الاإنسائى 
وم من الأوها » ون القوة هى السلطان الأعل ف امن القديم 
وف الزمن الحديث » وأن التواريخ والآداب لا ينبنى أن تغهم 
ولا أن ندوس إلا على هذا الاعتبار 

مشكلة التليم فى الذرب هى : هل يتعم الشاب على دين 
المسبية الوطنية والغاو فى تمجيد الدات وتغليب الوطن على جيع 
الأوطان » أو يتم الشاب على دين الماونة الانسانية والمقائد 
التى تمثلها عصبة الأمم وببشر بها دعاة الوحدة المالية 

مشكلة التمليم فى الغرب هى مل يع الال اناد 
أن الآداب والفنون والأديان مى ترجان طبقة واحدة أو سلاح 
طبقة واحدة فى حرب الطبقات » أو يتمم الشاب على اعتقاد أن 
الآداب والفنون والأديان هى ثروة بنى الانسان جيماً من قديم 
الزمان » وستظل ثروتهم جيما إلى آخر الزمان 

تلك هى مشا كل التمليم الحقيقية أو مى بعض مشاكله 
الكثيرة فى المهد الحاضر » وليست هى عدد الفصول وغدد 
المدارس والدرسين وأماكن الامتحان 

ومشكلة الامتحان عندهم ليست هى اليام التى تقام أو 
لاتقام » و إنما هى البحث فى الوسيلة السحيحة لاختبار اللكات 
الدهنية والنفسية : هل هى بالسؤال والجواب » أو هى باللاحظة 
الطويلة فى أثناء الممل » أو هى بالاختبارات « الاريحائية غير 
الباشرة » التى تكثيف القوى: الكامنة دون سؤال صرح فى 
ظاه الموشوع 

وقبل أن يصاوا إلى مشكلة الامتحان تقوم مشكلة أخرى 
وهى مشكلة الواد التى يجري فيها الامتحان وتقسم الدارسين 
على حسب تقسيم الدروس 











فهل الدقول الانسانية لاننقسم إلا إلى عقل عام وعقل أديب ا 
أو هناك أقسام شتى يدخل فما المقل الفنان » والمقل الصانع » 
والمقل الادارى » والمقل الشارك فى المداورات الاجتاعية الدى 
€ بحسن الدخول بين الناس مالا بريحه أعل العلناء ولاأرع 
الأدباء بالنجاح فى ميادين الملوم والآداب ؟ 

وهل حم على المقول الانسانية جيما أن تتذوق الرياضة 
وا ار وإلا كانت ناقصة معيبة » أو هناك عوالم 
للتفكير رالشمور وراء الرياشة والجئرافيا والكيمياء » وهناك 
عقول تصلح لمذه الموالم وان كانت لا تصلح لما عهدناه من 
برامج الدروس 

تلك أيش بعض مشا كل التعليم التى تدخل فى نطاق من 
يصلحون البرامج وينشئون الأفكار» ولسكنها لاندخل فى وظيفة 
الشابط أ وكير الشباط 

أذكر أن إسلاح التعليم العالي عرض للبحث منذ سنتين » 
فكان بمض الصلحين « على الترتيب والتمقيب وخط السطرة 
والبركار » يقولون إننا نبدأ بالتعليم الابتداثى حتى نمر مانحتاج 
إليه فى الدارس المالية » كأنما السألة مسألة بيت يبنى الدور 
الأزضى منه قبل أن تبنى الأدوار الملياء أو اّما امسألة مسألة 
طريق لا تصل إلى اميل الثانى منه قبل أن تجتاز الميل الأول » 
أو اغا هي أعمار لا تكون ف الثلائين إلا بمد أن تكون فى 
المشرين ؛ وهی ليست هذه ولا هذه إلا تلك » وإعا مى مسأة 
غاية ترتب علها البداية وتمرفها قبل أن خطو خطوة واحدة فى 
طريقك إلا ؛ ومن ثم وجب أن تبدأ التعليم المالى ثم تمل 
التلاميذ فى الدارس الابتدائية وفى الدارس الثانوية ليستعدوا له 
ويتهوا إليه ؛ ولا ضرورة على الاطلاق لاننظار السنة الأولى 
الابتدائية وأنت تقكرفىتقرير الناهج الجاممية » وإعامى ضرورة 
وهيةعندمن :يمشونعلى السطرة ولايخرجونلى الترتيب المرسوم! 

KK 

علينا أن نصلح السلحين ونداوى أطباءن وليس هذا يسور 

أو علينا أن تكسر السطرة القديعة وتترقب نوازع الاقتحام 
فى الجيل الجديد وان طاشت فى بداية اقتحامها» وذلك أيسر 
الأمرين . عباس مرد المقار 
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المذهب الرضرى 
أهو نزعة سليبة فى التفكير ? 
للاستاذ عبد العزير عرت 


م 


يمرو المذهب الرمرى امه الفرنسى 6«موناهطصيرة إلى 
مورياس فى نشرة طبعها عام “۱۸۸٦‏ وف أحد أعداد جريدة هذا 
الذهب عند أوائلظله ورهاء واسعها< لراش 166وط و6 ر بطبيمة 
الال يجد القارى' مکتوبا فہا- يحبر ١! ١‏ ماترجته : «الثىء 
الوجود ما هو إلا مظهر » مظهر خداع » لأنه يكن أن تتنير 
حالتى النفسية حتى يتير وجوده » -هكذا !-. ويقول الملامة 
مارتينو مدير جاممة بواتييه فى كتابه وعنواله « الذهب البرئامى 





والرمرى » ما نمه : « إننا جد عند فرلين » وعند ملارميه » 
وعند راو وكثير من الرمنيين » أن الثىء الواقع ومثوله » 
حاضرا كان أم مانا » لا قيمة له مطلقا » 

ولكن إذا كان الذهب الرمزى يباغ من العجز أن يتعلى 
ويتكر وجود الأشياء الواقعة » ويجملها إنافيةإلىعوارض النفس 
وانفعالاتهاء فاذا يستعيض مها يا ترى ؟؟ جيب مدير الجاممسة 





السابق فى نفس الكتاب سفحة ٠١١‏ بقوله : « إن عباقرة هذا 
الذهب يحاون هواجس النفس وشؤم التصور وإهام الطلامس 


ومن الإقدام » فى مكان الرأى الواضح > 





وعليه ؛ فالذهب الرمزى فى الأدب وف غير الأدب من 
فن ودين » هو نوع من الغمز والاز فى التفكير » لا يستقيم له 
عود ولاتمتد له ظلال . ذلك لاله مبدأ نی على الالتواء والنموض 
الفكرى » تنعدم فيهالصراحة » ويفسدفيه الوشوح » ويختل فيه 
ثبات الآراء بالمنى الأفلاطونى . ولا كانت الصراحة والوشوح 
ها أسامى التائ القكرية الثابتة التى بدونهما لايستقيم للمقل 
منطق » ولا للشعور انسجام » کا يوّكد هذا ديكارت فى 
كتابه المنون « مقال عن الهج » فى إحدى قواعده الأديع 
المقلية ؛ ولا كانت المقيفة والفضيلة متكافثتين متمادلتين فى 


(۱) إقرأ مكسم فرمون فى کتابه « الرمزيون » ضفحة ۲۲ 


فلسفة ديكارت» فقد أنحى هذا المذهب يتناقض وأول أسول 

الحديث » ويتعارض وبديهيات مبادى' الأخلاق » هذا من 
الوجهة النفسية 

والرأى صميح إذا نظرنا إلى السألة من وجهة تطور التفكير 
الانساني » على صفحة الزمان » وتسلسل المعارف البشربة وتعاقب 
اللكات النفسية التيعملت على خلق التراث البشرى فى التارعخ , 
هذا التطور كد لنا منطة) لا يحيد محراه » فلا مختل له حقبة من 
الزمن ولا « ينفك له اسك فى دورته » قد عبر عنه أبو التفكير 
الانسانىالحاضر القائم فى الملوم والآداب (أوجس تكنت) فى كتبه 
التعددة ؛ وخاصة في كتابيه « الفلسفة الوشعية» و « التفكير 
الوشى » ( وهو باخ ص كل فلسفته ) » فهو يثبت أن الانسانية 
تطورت فى ثلاث حالات : الال الأول وتسمى حالة «النصوف» 
أو « الدين » ء والمالة الثانية « التجريد المةلى » التى تتمثل فى 
المشارة اليوثانية القديعة وعلى الحم وص فى فلسفة أرسطوالمظيم » 
و الثالثة تسمى بالحالة «الوضمية» التى تحتل حالة المي فى زمائنا 
هذاأىعهد التجربة ادى بقوم عى ملاحظةمظاهر الطبيمة و ماه 
النفس لتحديد «علااتها» وصوغها فىقوانين خاسة » أولاثؤدى 
حا إلى قوانين عامة مها » ولسَكْن للانسان أنيستفاهاعمليا ويقنبأ 
ما سيؤدى إليه نشاطها فى الستقبل القريب واليميد © 

والدىيهمتامن هذةاحالات الثلاث » هى الحالة الأولى لابينها 
وبين الذهب الرمزي من النشابه. فأوجست كوت يمرفها اثلا 
2 إمباعثل مظاهالوجود » كاحساسات نتخياها. فعى .ذا الاعتبار 
فىمقدور تصورناء تتوقف على إدرا كنا ل بالبصيرة » : أى إن 
الأشياء على اختلافها لا قيمة لوجودها الذاتى » ولكن بالنسبةإلى 
حالة النفس وأهوائه! في مناسباتما المختلفة . ويقول إنهاحالة نفسية 
تسود عند الزنوج والقبائل التوحشة لمجزم عن فهم الظاهر 
الارجية » و.إقصر أفهامهم عن إداراك المانى النفسية الجردة ؟ 
لهذا يستعيضون عن ذلك برموز يقدسونها مدلولاتم! » وبحركات 
وطقوس برددونها فى مناسبات معينة » ظنا منهم أنها تی با 


رتسم لما من عقيدة فى أذهانهم » وبمناصرالطبيعة يفرضون علما 


) اقرا أيضاً مقدمة « علم الطب الفجريي » لكلود برنار‎ )١( 


A 


ازسسالة 





الحياة » ثم يؤلمونها باعتبارها قطب الاتصال الروحاى بنفوسهم 
الحائرة ! 

كذلك الذهب الرمزي ثل نوعا من الدخول إلى النفس 
والتثلئل فها » ونوعا من الحرية الجاحة فى إمكان التصوير 
والتسير لمظاهرها الى لا نستقر على قرار . لهذا كان « الرامل » 
لايخرج إلى الناس فى وضوح المقل وانسجام النطق » فهو 
أشمف من أن برتفع إلى هذا الستوی الانساتى وكان لا يتبادل 
المير وفضل الماملة الفكرية مع بنى الانسان فى الجتممات 
البشرية ؛ وكات لنموض إحساساته الانسانية وتضارب 
تزعاته لا يقبل على تفهم آم الوجود الماى ماديا کان أم تار 
وإنما كان ثل حالة نفسية هى أقرب إلى الرض مما إلى شىء 
آخر؛ يسودها محض الخيال والوم والأثانية الفردية بمينهاء لأن 
العالم ىكل نواحيه و ىكل مدلولاته السحيحة » وكذلك التراث 
الانسانى الدى اتفق على استقامته المماء والحكاء منذ 
المهود الأول يصبح باطلا ؛ ويجب أن تبتدى' اللليقة دورما 
من جديد » وأن تنخذ فى ذلك من « هواجس » هذا الرامز 
اسما الأول . وليس بمد ذلك من دليل على الحروج على 
إجماع السلف والخلف وقلب الحقائق والوجود ف كل شىء؛ فالتاريم 
“يكذ ب» والنطق يحتضر » والاجاع بتكر ... وإنها لنزعة 
ذهب بالانسائية إلى عهد هيم فيه على وجهها فى الأرضء فلا 
مرج عن حد الفطرة والمراء ! 

وثالنا س فان الرأى حي كذلكمن الوجهةالاجماعية» لأن 
الم فى نظر أ الاجتماع الحديث (دركم) هو التماؤن المشترك بين 
الملماء . ونشوء الدارس الفسكرية » التى تبنى إقامة قوانين ابتة 
اظاھی الوجود ف یکل شىء ترتكز على نظريات يدعمها البحث 
والاستقساء . وهو أيضا إشراك الناس فى مقهوم الحقائق 
التكشفة » ورفع الفموض والالتباس عن أفهامهم ليقرؤا في 
إجاع الحقائق وانحة. الم إذا مظهر من مظاهى الاجماع البشرى 
هبمته خاق القاسك القكرىني غقلية الفرد عن طريق الوضوح» 
وخلق .نفس هذا القاسك فى عقلية الأفراد عن طريق ثبإت 
الآراء والنظريات » لأنه كلا رفع الجمل والفموض والايهام عن 
عقول الناس زاد « الوفاق 6 فبا بيهم » لاتحادثم فى نفس 
وجهات النظظر والتفكير 


وأكبر دليل على حة ما تقول هو أنه عندما ساد مذهب 
السوفتطائية فى الجتمع اليوناتى القديم الدى يركز علي مبداً 
« الشك » وض «الميرة» الفكرية » لأنهم كانوا يبشرون 
بنظريات يصح أن يلقنوا الشبيية تقيضها فى الند » فالس فى 
تظرم هو عل «الفرد » وغل « الناسبات » » وعل الفصاحة 
والثرئرة والرغاء » لهذا ساد الفهم « النسى » للحقائق فى ذلك 
الزمان » وأدى النطق الفاسد إلى سوء الأخلاق لمجزم عن 
تصور عل واحد اذى منهج واحد بوجد بين الناس وبوجه 
أفكارثمإلي النايات التحدة فى الفهم» فازم للقضاءعلى ال وفسطائية 
قيام ثلاث ثورات لتنظيف الجتمع البونانی من أدران أفكارم : 
الأولى ثورة سقراط فى الأخلاق » والثانية ثورة أفلاطون فى 
الطبيمة » والثالثة ثورة أرسطو فى المنطق . والذهب الرمزى 
كالسفسطة ينمدم فيه الفهم الاجتاعى » لأنه برجع النائق 
إلى محض « الفرد» أى هواجس نفس الرامز وتصوراله 
اللتوية وغموض إحساساته الى خرج عن أساليب النطق » 
وتتناقض وعرف الجتممات البشرية . لهذا كان هو مذهبا أنانيا 
أشد خطرا من الشيوعية بل ومن الفوضوية ؛ لأنتف هذه 
الذاهب على ما بها من قبح دىء تبنى في النهابة نوع من اللي 
للمجموع فى نظامها الخاص البتور 

ويؤيدنا فى رأينا هذا مدير جامعة ُواتيبه السابق اللىكر » 
فى كتابه صفحة ٠١١‏ إذ يقول : « المذهب الرمزى مذهب 
ثورى رركن إليه الشبان باسم التجديد حدم النظام السيامى 
والاجتاتى والمقلى والننى الى قد ورثوه عن سلفهم السا فى 
بلادم . ولمذا يجب أن يتخذ القائمون بالأعس فما الحذر من 
مثل هذه النزءات الطائشة والصرخات الجامحة » التى تبنى قلب 
قم الجتممات الحادثة الى تسابر التطور العام لدورةالنشاط الزن 
فى سائ مم العام » 

« ويقول هذا الملامة كذلك فى صفحات »۲٠۰ ٤۴۳۰۹‏ 
١‏ من نفس الكتاب : إنه بالرغم من قيسام ميادى' المرية 
التامة فى التمبير عن الآراء فى بل دكفرنسا » وبالرغم من أن هذا 
البلد يميش خاضماً لبادى" الثورة الفرنسية الى يدين مها نظام 
الحسكر الجمورى قبا » فرت اذهب الرمزى عند ما أبتدا ظهوره 


ارا 


وأخذت « أبواقه » ترتب الدعاية والنشر له » قامت قامة الناس 
فى قرسا وتعو ف الازعة الجنوية © لا يتشمنه من القضاء 
على الروح الاجتاعية والتضامن بين أهل البلد الواحد . ولهذا 
أجمت الناس فى فرنسا على جوحه وشره الفتاك » وقاوموه 
بكل ما عندم من قوة» وأمكاهم كا يذكر العلامة المدبو ‏ 
أن يقضوا عليه فى عشرة أو خجسة عشر عاما من ولادته » ودفنوه 
« غير مأسوف عليه » 
وأقول بعد ذلك : إن مذهب « الرمزية » من أصول 
الكثلكة ° . فعى تذهب إلى أوع من التصوف ينمض 
كثيرا على عقول تابسها . لهذا تعمد لتقريبه إلى أفهامهم إلى 
رموز خارجية #سوسة » كل منها له معنى بعيد يكفل لحم نوع 
.من الترجيح فى التصور . وهى في هذا تسير على الوص مع 
تمالم القدي سأوغسطين الد ىكان يمتقد أن ليس هناك دبن حيح 
أؤباطل » إلا وله ولتابعيه اتفاق محدود على رموز ممينة لها 
مدلولات خاسة تنحصر فا أفرامهم . وهذا مادعا بعض الناس 
الى امام الكاثوليسكية بالوثنية » وعلى االخصوص عند ما صرح 
رؤساؤها بأن الذهب الثالب فى تمالم التكنيسة هو مذهب 
القديس توماس ؛ لأن هذا الحبر الكبير كان يخضع فى تماليمه 
إلى فاسفة أرسطو . والكل يعرف أن هذه فلسفة أرسطو 
هى فلسقة السام #الأق انبا كامات سار الفاق 
القدعة . وكذلك فلسفة ديكارت فى المد الحديث هي م 
الألميات »> وهذا الت ابحائه فى محديد طبيمة المناصر 
الأولية التى بها يجب أن بتعدقق الشكل السكامل في الميولا المارية 
فييدو ناسما كفيقة وكذرض . وحة قولنا هذا تؤيده نظرية 
تفسيم العلوم فى هذه الفلسفات » وما كتبه على اللصوص الملامة 
الشهور رائينسون وهاملان عن أرسطو . 
عبر الما عات 
عضو بئة الجامعة المصرية لتكتوراه الدولة 











)١(‏ إترأ كتاب اليس جيرودوت وعنوانه « شرح الذهب 
الكاتولبى » طبمة « بلون » صفحات ۳۲۸ » 887 > ٠۲١‏ . ؟أيفاً 
« قاموس الرمز » لفساوسة البندكتين لاقديس لويس 








oo 
ينبن أن حترم أولئك الذين يحترمون الفكره: أي هذا‎ 
الأسبوع واحدا من ن هؤلاء : هو طبيب فاشل » طلبنى فومازلى‎ 
بالتليغون مرات » ثم زارنی فى مكتى تین دون أن يظفر‎ 
بلقای . ول يبأس » شر الثالثةفوجدنى »وأخبرق أنه فل‎ 
. بکل كتى إلا كتاباً واحدا » بحث عنه كثيرا فل يجدم‎ 
فع فيه الآ أمظ نمن حت لانتقص مجوعته :أ‎ 
هذا الكلام » وأحلنه فياختصار‎ i 2 
إل مكب باعته النسخة بضمف ها : وإذا مخطاب شكر‎ 
. واعتراف بالجيل يصل الى من هذا الرجل فى اليوم التالٍ‎ 
. شكر على ماذا ؟ لست أدرى . ولكنى تأملت قليلا تفجلت‎ 
إن هذا الرجل يحترم الفسكر فى ذاته وينفق فى سبيله الجهد‎ 
والال . إن هذا الرجل يشكرلى وقد دف من النسخة ينا أرالى‎ 
قد أهدي تكتبنى تورطا أو قا الى أناس لم يمنوا حتى بارسال‎ 
بطاقة شكر .'وتذّكرت أولثك الدين لا يفملون شي إلاأن‎ 
ينتظروا أن نهدى الم كتينا بق رأوها متفضلينأولايقرأوها‎ 
. مہملین . مثل هؤلاء يذبغى أن تفرم مهما کات اتمم‎ 
إن الفسكر ما ارتفع قدره بوما إلا على أيدي رجال من طراز‎ 
ذلك الطبيب الفاشل . وماصئر شأنه إلا على أيدى هذه‎ 
! الخلوقات التى تبذل مالحا فىكلثىء إلا فى كتاب‎ 
ولقد سرت عدوى هذا النسول » الأدبي إلى الميثات‎ 
الملية والثقافية . فقد جاءنى كذلك هذا الأسبوع خطاب‎ 
من دار الكتب الحسكومية تطلب نسخا من كتابى الجديد‎ 
هديةأو 2 سدقة » ! وقد عالت أن الدار لما « مال » خصص‎ 
لاقتناء الكتب . ولكن ماذا تقول في زمن هانت فيه قيمة‎ 
الفكر حى بين الميئات الملمية الرسمية ؟ إلا فليعم الناس منذ‎ 
» اليوم أ سأبطل عادة « المدايا » ابتداء من كتابى القادم‎ 
وأني لن أقدم جهدى إلا لقرانى الخلسين الدبن يقدمون إل“‎ 
جهدم وعنايهم ومام . أما الآخرون فلن أعترف طم وجود.‎ 
وإ منذ اليوم لن أحترم إلا من يحترم فكرى ويسعى إليه‎ 


ويبذل فيه ما يستطيع 
























AEA‏ الزساة 


هل کان کرد 2 
لاستاذ جليل 


eee 
قرأت فى (الرسالة) الغراء قصيدة (الأستاذ على الجارم بك)‎ 
فى ( ذكرى قاسم أمين ) المام الفقيه الشهور » فللا جثت إلى‎ 
: هذا البيت‎ 
بافتی الكرد» بززت رجالا من صميم الجى ومن أعررابه”9©‎ 
استمجبت من القول ومن القائل . والأس حقيق ( والله)‎ 
بالاستمجاب والاستفراب ؛ فانى أعرف المرفة البليغة أن (قاسم))‎ 
كان عربياً مصريا » ول يكن كرديا ولا رمت » وقد ولد فى‎ 
مصر فى القاهرة » وتثقف فيهاء وعمل لسلطانها » فسكان قانيج‎ 
بين الناس بالمدل » وكان خدين إمام السلمين كلهم أجمين‎ 
وسيد المرب المدسربين فى زمانه الاستاذ الامام (الشييخ مد عبده)‎ 
وحم تلميذه ني الوطنية المربية الصرية ( سمد) المقايم + ولق‎ 
بالعربى کتبا » ولم يكتب بالتكردى سطرا ؟ وان يشيره عند الله‎ 
وان بضع منه عند المقلاء أن القوم لم يعقلوا مقاصده فضلوا وم‎ 
مهتدوا . وذهبنا”'؟ ترد صباح مساء قول أستاذ الدنيا جار ال۳۵‎ 
«استمنا ,الله من شر ماأنت راء » فان الدنيا كل بوم إلى وراء»‎ 
وأبصر عر الاسكندرية فى سّيفه فى سيفه9؟ مشاهد لم يرح‎ 
من أجلها ملتجًا مصطخب الموج مزير؟ بوشك أن يميدها‎ 





(1) وردث ( بزت ) فى البیت بالزاى . و 
وبذ - بلذال ‏ القوم يبذم بدا سبقهم وغلبهم > والمرب تقول : بذ 
فلان فلاناً إذا ما علاه وفاقه فى حسن أو عمل کائناً ما کان کا فال ( الفان) 

(؟) ذهب يفمل بمنزلة طفق يفعل وليس ثم ذهاب ( الزمخشرى ) 

(۴) صاحب السكشاف والأسامن والفائق 

(؛) نزلوا باليف : بالاحل > وم أهل أسياف وأرياف » وحى 
الفارمى : أساف التو : أنوا اليف ( الأساس ء اللسان 
3 شيطان من الاس أن أذهب إلى ذاك اليف 
وللميفون وفلضينات وسيفات فذهيت » ولا شاهدت ما شاهدت 
هريت وأنا أقول : ياله من مهد ! اللهم أشهد ... 


يزه بزا غلبه وغصبه » 























نوحية ... وها قد أقبل الصيف وبدت هناك جنادعه0© 
وربما راد الأستاذ الجارم أن يقول : (يافتى أسله من الكره) 
م ينجده الوزن الوروث هو وأخته القافية التقفاة منذ أ كثر 


إن أراد ذاك القول س 





من ( 18٠0‏ ) سنة . فهو يمنى = 
الرجل لا الرجل 

وهذا القول مفتَّد قائله مدقم فالرء بفضله وفطي » 
لا بزخرفه وأسله . والأمة إعا هى بلقا وأدمها وعقيدتها 
ومصاحتها . وقد قال أحمد بن الحسين الممذانى صاحب الرسائل 
والقامات: «الرء منحيث بوجدء لا من حيث بولد . والانسان 
من حيث يثبت . لامن حيث ينبت » وقاسم قد وأجد وود فى 
مصر » وثيت ونبت فى مصر . وإنا إذا فتحنا هذا الباب وأنشأنا 
تقول : يافتى الأ كراد » وياذتى الأ تراك » ويافتى الأعراب » ويافقى 
الاغريق » ويافتى الشركس » وبا فتى الألبان » ويافتى الفرس » 
ويافنى الحند » ويا فتى السومال » ويا فتى المذرب » ويا فتى الشام » 


تشظت الأمة ( المربية الصرية ) - يا أخا المرب س وهفت 
لمم 
فوا 





وإذا أحب‌الناس أن يفتشوا عنامرثم » ويفحصوا مستقسين 
عن جرائيمهم ساروا إلى القالة المربية الشهورة التى لخصها 
ان خلدون وأونعها الأعة درون والأستاذ ( أرنست ميكل ) 
وهكاسى وار وغيرهم وفصلوها تفصيلا . وهذا تلخيص القالة : 
« أنظر إلى عام التكوين كيف ابتدأ من العادن ثم النبات 
ثم الميوان على هيثة بديمة من التدريح . آخر أفق المادن متصل 
بأول أذ النبات مثل الحشائش ومالا بذر له . وآخر أفق النبات 
مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الميوان مثل الازون 
والسدف ولم بوجد لما إلا قوة اللمس فقط . وممتى الاتصال فى 
هذه المكونات أن آخر أفق مها مستمد بالاستمداد الفريب 
(1) يقال : رأيت جناوع السر أى أوائه (السان) وف ( جع الأمثال) 
بدت جنادعه : يضرب مثلا لما يبدو من أوائل افر 
(۲) لا أصل له ولا فصل أى لا نسب له ولا لان ( الأساس ) 
(؟) هنا العىء فى المواء إذا ذهب » وهفت الصوفة فى المواء تبفو 
هفواً ومفواً ( الفاق » اللسان ) 





A ارساة‎ 





لأن بصير أفق الدى بمده » واتسع عام الحيوان » وتمددت أنواعه 
وانتعى فى تدرع التكوين إلى الانسان > 

وقد جعت العامة الأستاذ الكبير السيد عبد المزز 
التعالي أيده الله وقواه يقول في أحد محالسه فى الاسكندرية : 
« إت الناسخين ذذوا عبارة مبمة من قول ابن خلدون 
مستحين مها » 

« وال لا يستحى من الحق » وهل فى الدين والمل حياء 
ب أبناء ...يإ عترة الفلستحس واخوة اهباج © 

والأمة الفرنسية - وما غيرها إلا مثلها س ملفقة مؤلفة 
( کا ذكركانبفى مبحث فى عة أسبوعية قبل الحرب العامة 
من ثلاث وعش رين جنا » متها العربى . وکل واحد من الوم 
يقول اليوم متتفخ) : أنا فرنمى » أنا فرنى . أناان النول 
( هاس ) . وقد يكون ( الةم ) فى تونس ووالى الجزائر 
الزن التزنتى :فى :القرب الأقمى ا( حا كنس ) 
وا مد ... وإرساخ اللسان 
البين ... فى الأقليم الذربية ‏ من قطان . وقد يكون ظهراء 
( اللهير البربري ) من قريش الظواهر أو من قريش البطاح © 
فهل تقول لمم : با سلالة عدثان » ويا فتيات قطان : 

وبمد فالقصيدة عأوكية جارمية » وعريية علوي والأستاذ 
الجارم أديب كبير » و ( عربى مصرى ) كريم » وما ظر عل 
قومه المرب المصريين؛ ولكن القافية - والقصيدة على الباء= 











كانت من الظالين .. 
الاسكندر, ها 
)١(‏ ( الفلمس ) : الكلب ويوصف به الحريس ٠.‏ (الرباح ) : الفرد 





وهو بشم الراء وتثقيل الباء ون 
ذوى القربى على استمال لفظين ب 
(۱) يفال ؛ جملت فلاناً ضيزنا لفلان وهو أن ترسل بنداراً ‏ حافظاً ‏ 
ثم ضاغطاً عليه » وهو الآخذ على يديه دون ما يريده ( القائق ) 

(۲) انکش فى سمه وتكلش : أسراع ( الأسانى ) 

(؟) قريش الظواهر الذين نزلوا بظهور جال اور البطاح 
م الذين نزلوا بطاح مكة : الشعب : بين أخشبيها : 
(4) غ النعيان.يشيء من دالية النايفة 
أى على اللقة » وقيل من علا تجد ( الأساس ) 
e‏ 


. وقد جاتنا ثفرة الناس من أسماء 














فلسفة الترسة 


تطبيقات على التر بيت في مص 
للاأستاذ تمد حسن ظاظا 
2 


« يجب أن يكون « الرخ » آخر مايفكر فيه عاب 
الدارس المر 

« أترى تلك مدارس للتربية والتعلم أم فى صخ من 
الفوضى والاضطراب » والفش والخداع » واغشو النافه 
والاعداد القم ؟ ؟ » 


eee 


۷ مثال سىء للتعلمم الخر 

أشرت من قبل إلى بعض أواحى التقص فى « التعيم ادر 0 
ووعدت القراء بكشف ما آعم من أسرار هذا التعليم فبا بعد 
وأنجز اليوم وعدي فى حدود جر بي الاشية القاسية الى كنت 
فيها اظر لإحدى مدارس جمية تعمل فبا دی لاخير وكرم 
الأخلاق !1 
يذ لتعل الور 

وأحسبك تدرى - قبل أن أتكلم ‏ أعنية التعليم المر فى 
بلد لاتستطيع ماهد حكوهته أن تنسع لأ كثر 
الراغب فى التربية والتعليم ! بل أحسب أنك ترى مى أنه مادام 
الأ كذلك فيجب ألا تفل مدارس ذلك التعليم عن مدارس 
الحسكومة ولاس فى الذاية التزسهة والنظام اللأمون؛ والكفاءة 
النشودة . ولسكن الأ ياعزيزى كان وما زال على غير ما يجب 
أن يكون ! أو قل إنه ما بزال مشطريا فى الكثير من هاتيك 
الدارس التى لم يؤسسها أسحابما إلا لتكون لم مجارة رابحة قبل 
أن تكون للوطن حصت وللتربية موثلا “ . وهأنذا أخوض 
بك فى مثال سي مہ الدارس مق كدا أن بض ما يه من شر 
موجود فى غبره وغيره من مدارس المواصم والراكز » وأنه 
لا يكاد يخلو من هذا الشر إلا مدارس تلك اجميات الخيرية 














(1) وغير اف عمل مدارس التبشير فى امرااكز الصفيرة 


Ae.‏ ازسالة 





الحترمة » أو مدارس اولثك الذبن للم عندهم كرامة » ولاخلق 
رهبة وجدارة ! 
؟ - مثالا السى” 
وبؤسف ىكل الأسف أن أرى نفسي مضطر؟ = إزاء الصلحة 
المامة إلى أن أصرح هذه الحقائق القاسية الى لا تشرف هذه 
الدارس ولاترغى اما . وأعر ماما أن بض هؤلاء الأسماب 
والدبرين سيثور على" » وسيحاول عبت أن يدافع عن نفسه وعن 
مدرسته مختلف الأعذار وشتى الادعادات . ولكن ما حيلتى 
وهذه الحقائق السارمة الصارخة تمان عن وجودها على لسان 
الدرسين والطلبة وأولياء الأمور جي ؟ ؟ 
مثالنا السى' هو جمية تعمل للخير وكرم الأخلاقكا قلت » 
وتتخذ من بعض الشخصيات الكبيرة الساذجة أسناماً تتقدم 
ا لاجمهو ركبا ينفل عن أسرارها وغازيها . وقد رأت هذه 
الجمية أن الدارس من أرب الوسائل وأشرفها مظهرا » فراحت 
تفتح منها ما تستطيع فتحه ومحشد فما ما بزيد على الالف تلميذ 
وتليذة ١‏ ! فهل تدرى من يدير أمور هؤلاء النلاميذ ؟ ومن 
بقوم بتعليمهم ؟ وأين تذهب أموالهم ؟ 
أما الدبر أو المدبر كا يدعونه فهو رجل متم ولكنه عیب 
الأطوار » عب لاساطة والاستبداد» جاع للا' كاذيب والوشايات» 
ممتوه أو كالمتوه » لأنه سب وما أماى وأمام التلاميذ جي فى 
(طابور) السباح أستاذ الدين ورئيس « الطبخ » سينا مقذعا 
ينما كان الأستاذ السكين وافقا وسطالتلاميذ» ولأنه أحذ هراوته 
مرة وجرى بها خلف خادم صنیر على مرأى من بنات الدرسة 
وكن واقفات يتأهين لسماع نساتحه الغالية فى الفناء الكبير ! ثم 
هو فضلاً عن ذلك مادى جشع قد احتكر لنفسه إيراد العم 
والقصف وتنظيف الأحذية لقاء ما بقوم به من إدارة بريشة 
وإشراف نزيه ! . وقد لا يكون فى ذلك إِثم كبير لولا ما يقدم 
التلاميذ من طمام سيٴ ٤‏ ولولا ما يحملهم به على هذا الطمام 
وذلك التنظيف من ألؤان المسف والامتهان والحرمان والتمنيف 
ا لا أول له ولا آخر ٩‏ 
)١(‏ ولا كر هذه المقائق إلا كثال لأتواع الاستغلال الرذول فى هذه 
شخصيات الى لا تستطيع يحالها هذه أن تجح فى 
كسب احترام الدرسين ومجماد المدرسة 

















وأما الدرسون فهم جوعة متنافرة يطنى فهم المنصر غير 
الفنى على القنى » لأن فهم راسب الكفاءة والبكالوريا أو حاملها 
مع فريق من سيدات ورجال التعليم الايلزاى تمن لم يجدوا عمل 
فى الحسكومة لخاءوا إلى هذه المدارس الابتدائية الأهلية يلتمسون 
فما عبع) ”2 . ويضاف إلى أولتك وهؤلاء واحد أو ائنان من 
الفنيين لاإدارة حركة الدرسة بهذا « الطفم » المجيب الدى 
لا استعداد فيه للتماون والعمل بتلك المبادى" التى اصطلح الناس 
على أنها أصول للتربية الصحيحة والتمليم السليم ! فاذا تريد بعد 
هذا وقد زأيت الرأس ممتلاً والأعضاء خائرة منهوكة ؟ قل ماشئت 
من إرهاق لمؤلاء الدرسين ومن انتدابهم ليمملوا ككتبة فى 
شثون الجمية الخاسة والمامة . وقل ماشئت من تضافر القوى 
فى الجمية على امنهان الدرس ذى الكرامة وإحراجه بتلفين 
الهم ونصب الأشراك . وقل ما شثت من تدخل المدير المجيب 
فى الشثون الفنية الماسة وصبنه للنظام المام بهراوته الضحكة 
ويشخصيته الادية التناقضة وعيوله الهمة الغادرة » حى لتشهر 
أنك في عصابة أو مارستان . ثم قل أيضا ما شئت من النظاس 
أمام حضرات الفتشين يا ليس موجودا » ومن وضع خزانات 
بير ماء فى الراحيض كدليل على النظافة وتوفية الشروط !1 . 
أما التلاميذ الساكين فا أقل ما ينناواوات من الكتب 
والكراسات ! وما أ كثر مايدفمون من الضرائب والاناوات ! 
وما أشد ما يتحملون من الكلات والضريات ! وما أخطأ 
ما يعاملون يه من طرق لا تكون المقل ولا تبنى الشخصية ولا 
ذب الشعور ! 

ستسجب مما أقول » وستنخيل أنه إإغا كان بالأمس البميد 
ولا وجود له اليوم . وسأقول لك إنى لسته بيدى منذ عامين اثنين 








ولقيت منه الأمرين وخرجت ارآ عليه عندما ل أقو على المي 





)١(‏ ولا يزال فى الدارسالثانوية الأعلبة الكثيرمنغير الفنيين » وأقصد 
بهم من لا يحملون دبلوماً فى الترية والتعلم > أو من حاون ديلوماً 
لا يسلح للمدرسة الى يعلمون بها . والواقع أن مشا كل التربية الحديئة 
تتطلب الالمام الواسم بعابى النفس والتريية لا جرد التجربة الى لا يسندها 
دليل . ويخطى' من يظن أن کل حامل علم تادر على أن يكون مدرساً بالعنی 
الصحيح . إذ لا بد هنا من تدريب كاف نحت إرشاد أستاذ قدير . ذلك 
كان الخطر من ازدحام المدارس الأهلية بغيرالفنيين غير يسيرء وواجب ا مسكومة 
کا قلت هو أن تدير لغير الفنيين أعمالا تناسبهم » وتسلح بيع المدارس العم 
الكفؤ » والوزارة سائرة فى هذا الطريق ولكن سيرها ل بزل بطيئاً 





A1 ازسالة‎ 





فيه . وإذ كانت الوزارة قد خففت كثيرا من مثل تلك الفوضى 
بأعمال رقابة التعليم الح فارن الميب لم بزل جسباً » وال التلاعب 
والمبث واسع عريض » وممارسة التربية كفن صحيح سلم 
لا تكاد تتحقق فى هذه المدارس إلا فيا شذ وندر 92 

وقد تسأل بعد هذا عن تلك الأقوال الكثيرة التى نجنها 
الجمية من إعانة الوزارة ومصروفات التلاميذ ؟ وسأقول لك سل 
المارات الشاهقة التى يبنها ادير أو يفاوض فى شرائها . وسل 
الدرسين السا كين الدين يتناولون الأجر الضثيل ويشاهدون 
التضخم الحائل الشديد . وسل تلك الأبنية الرطبة القذرة اى 
يحشدون فما التلاميذ بثير حساب !! 

ثم ليت الوقت بنسع لأقص عليك طريف ما يحدث فى تلك 
الدور » أو ليته يسمح با خبارك أن الطلبة فى الدارس الثانوية 
الأهلية كالوحوش برهم الناظر لأنه يينى ماهم » ويخشام 
الأستاذ لأنهم لا برهبون أحدا ؛ نمم ليته بنسع أو يسمح بذكر 
هانيك الخازى الكثيرة التى أسمع عنها كل بوم هنا وهناك 
-فسبك اليوم ذلك » وإلى اللقاء حيث أحدثك عن ناحية أخرى 

تمل مسن لاطا 

مدرس الفلفة بشبرا الثاثوية الأميرية 


(يتبع ) 





» والسر فى ذلك واشح . فناية الدرسة فى الكسب لا التملم‎ )١( 
وصاحب الدرسة يريد أن يتل للدرسين والطلية إلى أبند المدود . وکا‎ 
شمر للدرس بلق والارهاق احتقر صاحب الدرسة وتبرم بسله وأ‎ 
على نحو مكاي بحث . واولا تدخل الوزارة أخيراً فى ضط مرتبات‎ 
ع‎ 

وأعتفد بمد هذا أن بعش المدارس الى تمطيها الحسكومة إءانات سنوية 
تستطيع أن تستفى عن هذه الاعانات تماماً.بحصروفات التلاميذ ولكن مال 
الوزارة فيا ييدو كثير ! 














للاأستاذ مود عد .شا كر 
۳ - 
meer‏ 

ثم ماذا ؟ ثم بقول الأستاذ سيد قطب فى ثالث أدلته على 
أحكامه : « يقول المقاد فى طرافة وداعابة عن حسسان شاطى' 
اال 

لق ن يتوه 

فلبسن” من أسلابه 
فلا يحد الرافمى فى هذه الطرافة إلا أن يتلاعب بالألفاظ فيقول : 
فقزح لا باق قوسه أبداً إذ لا بنفصل منه . قال فى اللسان : 
« لابفصل قرّح من قوس » . غاذا امتنع مكيف يقال : « أدر 
وانصرف » . أما قزح المقاد » فلمل المواجه قزح الاللي 
مراب الجلس البلدى على شاطى” استانلى الدى قيلت فيه الفصيدة 

ثم يقول إن هذا الثال « فيه تلاعب وروغان » وهو فىهذه 
الرة ( التلاعب ) أخْسٌ من الشابقة » فن الأولى كان تلاج 
بصور ذهنية » وهو هنا تلاعب” بألفاظ لنوية ١‏ » 

أوكلا ء فن ذا الذي يفل عن طرافة هذا « الميال » الدى 
يتصور ‏ أقزحاً » ملنيا.بقوسه لمؤلاء الحسان » وهن يتناهين 
هذه الأسلاب ۽ ينا هو مدير منصرف” » مثلوب على مء » 
لا يستطيع النصفة من علب جالهن” جاله ! 

ألا تستحن مثل هذه الطرافة » ومثل تلك الحيوية ١‏ من 
الناقد إلا أن يذهب إلى القاموس أو اللسان » ينظر هنالك » هل 
بفصل قوس عن قزح أو لا يفضل ؟ ثم يكبل الكلام ينيم 
بارد لا برد على الفطرة الستقيمة فى ممرض هذا الجال ! ١‏ 

أهذا هو التقد الذى هو « أقرب إلى الثال السحيبح » ؟ 
وماقلته فى مثا الثانى يقال بنصه هناء فلترجع إليهجاعةالأسدقاء 

ثم يعود فيقول عن هذا المثال أنه مثل « تلاعبه بالألفاظ 
اللغوية » والوقؤف مها دون مانشِسّهىالخيال من صور طريفة» 
اتتهى كلام الأستاذ الجليل 


ينا 


قب 00 
قزح وأدبر وانصرف' 
شى المطارف والسرف" 





Aer‏ الزساة 





ومن أب السب أن يمد“ اعتراض الرافى ونقده هذا 
البيت تلاعبا بالألفاظ اللذوية » ولا يكون هذا الشمر نفسه قد 
نی على التلاعب فى غير طائل » وعلي تكاف اللذظ لترميم قافية 
البيت . وأول ما تقول فى هذا أننا حالف بعض رواة المربية 
ثم الرافعى فى أن يزم أحد هذا الحرفين ساحبّه على كل حالة 


وفى کل ضرب من ضروب القول 
وبيان دلك أن لأسماب المربية فى هذا الحرف ( قرح ) 
ثلاثة أوجه من الرأى : 


الأول : أن ( قرح ) اسم شيطان » أو ابم ملك موكل به 

والثانى : أن ( الترّح ) هى الطرائق والألوان التى فى 
القوس » والواحدة قرح 

والثالك : أن يكون من قوم : قزح الشىء وقحر إذا ارتفع 

قلت : وكأمهم أرادوا أن يجملوه ممدولا به عن ( قازح ) » 
وهو الرتقعم 

ف الوجه الأول لا يشير أن ينفصل الحرفان ؛ إذ كان 
(قوس )امم جنس »و ( قزح ) اسم علم بمينه » وأضيف حدما 
إلى الآخر إضافة نسبة . فهو يمنزلة قولك (كتاب عمد ) . ومن 
هنا جاز أن يبدلوا تسمية المرب الأوائل فقالوا له : « قوس الام » 
و «قوس السحاب» . ويقول ابن عباس رضى الله عنه : « لاتقولوا 
قوس فرح » فان قزح من أسماء الشياطين . وقولوا ( قوس الله ) 
عل وجل . وعلى هذا يجوز قول القائل : « أل ةزح قوسه » 
باشافة القوس إلى ضميره . على أن الشيطان » أو السك الوكل 
بالتؤوس قد انی ( قوسه ) 1 

وأما الوجه الثاتى والثالك فلا يجوز الفصل معهما ألبتة على 
إرادة ( الاسم ) الى تمرف به هذه الطرائق التقوّسة الى تبدو 
في السماء . فان الحرفين على حالنهما يلان منزلة السكلمة الواحدة 
إذ ذاك . وللقولفى هذا محال ليس هنا مكانه ولا أوانه 

وحن نرى أن المقاد قد ذهب - وإن لم برد ذلك = إلى 
الوجه الأول ؛ وأن شمره يحمل على رأى جائز فى المربية 

هذا » وقد ذهب الرافئٌ في تقد بيت المقاد إلى رأى أسححاب 
اللنة فى امتناع الفصل يينهما » وأن الحرفين كالكلمة الواحدة 
على تتابعهما . وعلى ذلك لا يقال « ألنى ( قح ) قوسه » وأولى 









إذن ألا يقال إن ( رح ) أدبر وانصرفء لأنه ليس بذاته 
يدل على ممنى » أو يقع اا لشىء بمينه ؛ فهو إذن لا جوز 
عليه الاستادٌ إسناد ابر أو الفم ل كالالقاء والاديار والانصراف. 
قأين التلاعب” فى هذا الرأى بالافظ الاخوى" ؟ ولو قدكان وقع فى 
بعض كلام الرافى فصل أحدها عن الآخر لأمكن أن يقال 
إنه يتلاعب باللفظ » ولكن ذلك لم يكن ... ! 

وأما الأستاذ المقاد فقد تقد رواية قبيز فى سنة 1585 » 
وجمل من ملاحظاته أن هذه الرواية « ل تخل من مخالفة لانو 
والصرف ف القواعد النسوص علا » » وأ فى هذا الوشع 
من تفده يما خطأ فيه شوق » ولیس بخطأ 

يقول شوق على لسان أحد الجان ( ص ۳۲ ) 

ادها اقتا اتر تنق اترا 
قسرا أرى أم نكا وشجرا أم قرا 

مم علق ( شوتي ) فى الوجه (۳۴) نفسه فقال : « قالوا : إن 
قزح لايفصلمن قوس » ولسكنالناظم لم بر بأسا فىفصلهلسهولته 
وكفاية دلالته » اتهى . وحن تجيز هذا فى المربية ولا تنكره 

قال ذلك شوقي فى التعليق » ثم جاء الأستاذ المقاد فى كتابه 
( دواية قبيز فى اليزان ) يقول ص ٠١‏ « ... وبقول ( قرح ) 
ولا تذكر قرح إلامع قوس » . وبين ”أ ن كلام الأستاذ المقاد 
ليس عربى المبارة » رن أحاب المربية منموا ( فصل ) فرح 
من قوس » وم يمنموا ( ذكر) قزح إلا مع قوس . والفرق ين 
اللفظين كبير . ويين” أي أن هذا ليس نقد ذإن ) بات با كثر 
هن تکرار ماذكره شوتي فى تمليقه » وكان الوجه أن يبين فساد 
رأى ( الناظم ) إذلم بر بأسا فى الفصل للعلة التى ذكرها 

ومع ذلك ... فقد كان تقد المقاد فى ونيه سنة ۱۹۳۲ » 
ولم تعض ستة أشهر أى فى يناو سنة ٠۹۴۳‏ حتى فمسال المقاد 
نفسه بين ( قزح ) وقوس فى شمره هذا !! فلمل هذا أن يكون 
بالتلاعب بالألفاظ اللغوية أشبه » وبتصريف النقد علا هوى أمثل . 








وأما بيتا المقاد : 
ألق لمن" بقوسه قزح”وأدبروانصرف 
فلبسن من أسلايه شت المطارف والطرف 


ققد ينيا على ألفاظ يدقع بعضها بع عر سني يواده = من 


Aer ارا‎ 





لفظ (القوس ) التى هى من آلات الفتال . وكان سبيل التوليد 
هكذا : القوس من آلات‌الفتال » واستعيرت للطرائق ف السماء 
مضافة إلى ( قرح ) » فيكون ماذا لوأنشأ من لفظ هذا القوس 
سورة للقتال بين ( “قرح )وبين جیلات‌شاطیء ستانی؟ ويكون 
ماذا لو زعم أن الجيلات انتصرن على ( قرح ) صاحب القوس » 
فألق سلاحه ثم أدبر وانصرف ؟ ويكون ماذا لو جمل ألوان 
(قوسقزح) أسلابا كأسلاب ا لحار بین في القتالظفر بهاابخيلات” 
بمداتهزام (قزح) ؟ ويكون ماذا لو زعم نهن امخذن هذ «الألوان 
مطارف وطرفا يلبسنها ويتحلين بها ؟ وهكذا 

وهو تولید کا ترى وتوليد' من لفظ واحد . وحن لا ری 
با = وان کنا لائرتضيه - أن يأنى الشاعر بالعالى مولدة 
من ألفاظاللغة » فان من بمض اللغظ فى المربية لا يضرم الفكر 
وبُؤرث المانى ويستفرٌ المبال الي أعلى مرانبه . على أنهذا 
لايتحقق إلا أن تستقيما الطربقةللففكرة » ويتراحب لجال للممانى » 
ويسموالدى بالخيال , علىأن نصح" القابلة بين ممانى اللفظوسائر 
الصور التى تتواد منه 

والقابلة فى هذا الشمر فاسدة باطلة . فعى مقابلة بين ( قزح) 
وبين اللجيلات على شاطى” استانلى » ثم دين الطرائق القوسة ذات 
الألوان فى المماء (القوس) وبين ماترتديه اللجيلات من مطارفهن . 
وکان حق القابلة أنبكون ( قزح) هذا مشتهرا بالججال موصوفاً 
به » حتى إذا ماذكر في معرض الكلام عن الحسان الجيلات 
نمت القابلة يينه وينهن . فإن لم يكن ذلك كذلك » فلا أقل من 
أن يكون في الشمر ما يدل على سبب (حالة الحرب ) التى أنشيها 
الشاعى بين حسان شاطلى' اسستائلى » .ويين الم (قزح) » ثم 
ما كان من علة لالقاء سبلاحه ثم ابموزامه وإدياره 

فأما إذ لم يكن ( قزح) جيلاً » ول يأت الشاعى بسياق جيد 
لهذا التوليد » فقد بطلت الأفمال التى أسندها إلى ( قزح) من 
إلقاء قوس وإدبار وانصراف » وما أشافه إليه من الأسلاب » 
وصار كله لنو لا فن فيه . وهذا الشرب خاصة من ضروب 
الشمر ادي يتضمن التصوبر والوصف لا يأنى جيده إلا على دقة 
اللاحظة » وتقدير السب بين الألفاظ والماتى والصور . فلو 
اقنصر الشاعى ْمل ( قزج) هدى إلى الحسان محاسين قوسه » 


فاتذذن منها (شتى الطارف والطرف) لكان أجود وأقرب إلى 
الائقان . أما إعلان الحرب يننهما فليس جيدا ولا راعة فيه 
كا دأيت 
وقد أجاد ابن الروى -ويقال إنها لسيف الدولة - إذ يقول: 
وقد نشرت أيدى الجنوب ( مطارقا ) 
على الجو دکتاء الوا ی كل الأرض 
يطرتزها ( قوس السحاب) بأصفر 
على أخر فى أخضر وسلط ميض 
كأذيال خود أَفْبََت' فى غلائل 
َة والبعض أقصر من بعش 
وهو قريب جيد فى الوسف 
وحن لا نذهب مع الأستاذ قطب فبا بتخير من اللفظ لوصف 
هذا الشمر وما فيه » بذكر ( الطرافة ) و (الدعابة ) و (الخيال) 
و(الميوية) و( ممرض الجال)» وما إلى ذلك من ألفاظ لو أقيم 
شدها مكانها لقام » إذكان لا يبين أسبامما ولا بوجه معانها ولا 
يأنى كلامه فى مثل ذلك إلا على طريقة ساحب كتاب ( الوثى 
الرقوم فى حل النظوم ) إذ يقول : « أولا فنذا الدى يذفل عن 
طرافة هذا « الخال » الدى يتصور 2 قرحا » ملقياً بقوسه 
لمؤلاء الحسان ... ال » 
وقد وشح الآن أن ليس فى كلام الرافمى ثلاعب بالألفاظ 
اللغوية » وأنه ليس فى هذه الألفاظ ما يجملها « تشع في الخميال 
سوراً طريفة » » وذلك لما ذكرنا من حالف ألفاظها وندافعها 
وبمد سورها عن جودة التوليد» إذ كنت هذه الصور مولدة 
من اللفظ على غير نسق متصل أو طراز جيل 
ثم .. أتى الأستاذ قطب بالثال الرابع ققال : 2 ويسمع المقاد 
صيحات الاستنكار لدو الشواطى' ؛ وما تمرض من جال » 
فيصيح صيحة الفنان المى لعجب بالميوية والجال : 
عيد الشباب » ولاكلا م» ولاملام؛ ولا خرف 
فاذا الراني بقول : 2 إن غاية النايات فى إحسانٍ الظن بأدب 
المقاد أن تقول إن فى هذا البيت غلطة مطبمية » وأن صوابه : 
عد الشباب » فلاكلا. مء ولاملام» ( بلا قرف )1 
ثم يقول بمد إت هذا الثال يغنية الرافني عن الحديث فيه 





Aot‏ ازساة 


« فهو لم بزد على أن أورد البيت » ثم استخلق دون استيماب 
ما يمير عنمن روح الفنان المى» الو کل با جال حيما وجده وکین 
كان » الحازى” خرف التقاليد » وقيود المرف» ول يحد ما يقوله 
إلا « بلا قرف » وهو قول لا تمليق لنا عليه > 

ثم يعود فيقول : إن هذا يمثل هروب الرافمى 2 من مواجهة 
لامج إلى الراوغة وكسب الوقف - فى رأيه -- بتكتة 

أو شتيمة © 

وأا لا أتحب لكلام الأستاذ سيد قطب » لأنه على طريقته 
فى حل النظلوم » وإن أب فمجي الساحب « وحى الأربمين © 
كيف ارتفى أن يثبت البيت فى قصيدته » وفى عقب هذه القطمة 
بالدات » وينتقل من الوسف والتأمل وإمتاع النظر » وإمداد 
الفكر بأسباب من ال جال »أ وكا يقول الأستاذ قطب من الطرافة 
والدمابة وال ميال والحيوية ! إلى صيحة الاستنكار والتفزع بقوله: 
« فلاملام ولا كلام » ثم النشب الذي لا يتورع فى قوله : « ولا 
خرف». إنهذا الانتقال ليسمن منطق الفن ولامن مبجه وسبيله 

وما أظن الرانمى أراد أن ينقد البيت - لأنه ليس بسبيل 
ما بحسن أن “ينقد » وإنما وشعه مكذا للمقاد وهو بريد ما قلناه 
فى كلتنا الأولى ما جر نه المداوة التى اشطرمت يما 

xe» 

وبمد ققد قرأت كلة الأستاذ ال ليل الهذب سيد قطب فى 
البريد الأدبى من المد السالف من الرسالة » وقد أعلن فما بعض 
رأيه فا تكتب » وکر که على ما قلناء » وحاول أن يكم » 
ووعظ وکر . وحن ندعه لمابه عسى أن برى بوما غيرهذا الرأى» 
وله الشكر أحسن أو أساء 

ود فد ٹا کے 


كيل 


قصة جل ية 


للأستاذ مود یمور 


رها الرؤابز فى عرد ول لوبو 








اا ای 
لللاستاذ سيد قطب 

کت 

meee 
الآن تحدث الأستاذ شأكر س حدياً ما - فى الموضوع‎ 
الذى تحن بصدده » وإن كان حدياً د رافميا » على الطريقة‎ 
بحم جا ا ولكنه على أية حال‎ 
= غىء غير المز والتعريش‎ 





ولا كانت لى بقيةمن حديث عن الرافى» فسأجمل قاش 
هذه البقبة فىكلة أخرى 





وعدت أن أعرض من أساليب الرافى تماذج غير ماعرضت 
تأخذ فى نبج آخر » ولكما تسل إلى المدف الأول » من 
إثبات طبيمتهكا عر فتها » بلاج والأمثلة 

وأناماض فى طريق هذا » لايحولنى عنه ما يبدو من بعض 
أصدقاء الرافى من تعريض أو إنارة ؛ ولن يستفزني ما يكتبون 
فأحيد عن مهجى الحادى” 

وطريقتى فى هذا الوقن أن الرافى قد مات » وله وع 
من الأدب » فسأناقش أديه هذا » وما يدل عليه من نفسه وذهنه 
تفاش الناقد الطمأن لما بقول 

وله أسدقاء أحياء » فسأناقشهم حسما يكونون ثم : تقاداً 
أو مهجمين . ولن أخلط بينه ويينهم فى الحساب » فلا ذنب 
للرجل فم » ولا تبمة عليه بمد مونه فبا يصنعون 1 

تلك طريقتى . وهى ترضيى ...1 

*** 

قلت : إن الرافى أديب الدهن » ولكنه الدهن اللتوى 
العاظل الداحل . واليوم أقول هذا » وأزيد عليه : أنه « الذهن 
الشكلى» الذي تلهيه الأشكال والسطوح عن الكنه والأعماق » 
والدى لا يامح فر بين صورة وصورة » مادام ظاهسها متشابها . 
فإن اراد أن يطبق اما على أمى ‏ أخذ فى قياس الزواي والخاوط 
وم يلق باله لحظة إلى ما فى طبيمة كلا الأمرين من حلاف 
أو زيادة ونقص في بواطن الأجزاء . وإلبك الببان 5 


A00 ازسالة‎ 


« القمر » ك وكب لا يشرق إشراقه إلا فى الليل والظلام » 
و المبيبة » تمود الناس أن يشهوها بالقمر 
و « هي » لاتشرق إشراتها إلافى إبان « المي » 
فاذا شاء الأديب أن يمقد من هذه الأطراف تشبما » وجد 
قر يشرق إذاجن «الظلام » » ووجد حبيةتشرق إذا « توهج 
الحب» فكان لا بد له من ألتصرف فى النشبيه 
ولكن الرافى لا يتصرف ؛ فا دام القمر يجلوه الظلام » 
فالحب إذن « ظلام » لأنه يجاو حبييته » وسينساها متى انقطع 
عهد الحب وختنى من أفقه »كا أن القمر بخنى إذا طلع الصباح . 
وعكذا يقول : 
یامن على الب ينسانا ونذكره لسوف تُذكرنا وما وننساكا 
إن « الظلام » الدى يجلوك يا« قر » 
له « سباح » متى ندرک « أخفاكا » 
فأما البيت الأول فأخوذ عن المقاد الدى لا يمجب الرافى 
شعره ! وأما الثانى فهو الدى بمنينا . وفيه ترى «الذهن الشكلى» 
الدى يستسيغ أن يجمل فترة الب « ظلاما » كالليل » وفترة 
انقطاعه « نور » كالسباح ‏ لالشىء إلا لآن القمر الشبه به 
يشرق ف الليل ويخبو بالهار 
والمب الدى هو ظلام » لايحتاج للتمليق » فا بوجد حب 
فى ادنيا تفل به الأرواح ولكن الرافى عكذا يقول ... ! 
وليست هذه خطرة عابرة تلنمس لها الأعذار فان لها أشباهاً 
في هذه « الخاسية » 
يقول الرافى عن « حبيبته » بعد عدة ججل مماوءة بقياس 
الأبماد والجهات والزوابا : 
«فكا مما ىكل ذلك دائرة مرسومة من الفكر » لاممديك 
البحث إلى موضع طرفها وهى محيطة بروحك من ثلاث جهات » 
فل يبق لك إلا الجهة انى تتصل روحاك منها بيد الله > 
فدعك من مدلول هذا الكلام وقيمته من « إنسان يحب » 
أو « يصف المب » ؛ ودعك من أنه كلام ذهنى لاينبض بحياة » 
ولا يدل على خلجة فى الشمور» أو نبضة في الضمير » ولا يتمدي 
أن متكا » يصور فى « الذهن » أشكلاً تقع أو لاتقع » 
ولكها يمكن عقلا أن توجد كفروض الناطقة 


دعك من كل هذا » وتمال انظ ر كيف بتصور الرجل الموال 
الروحية » أو الموالم الدهنية ... إنه يتصور لما جهات . ولا بد 
أن کون هنم المهات رسا كالوسومة فى عل الجدرا 
الأسلية » وإنه متى أحيط الانسان بثلاث منها فلن تبتق له إلا 
واحدة وهى الجهة الرابمة ! 

ولا يتأنى له أن للحياة - ولا سا فى قثرة المي - ألف 
جهة وألف منفذ » وأا تؤتى من هذه الجهات والنافذ » ومن 
مسارب أخرى ومنمرجات و کروی ومداخل لاعداد لما . لأن 








الذي يتأنى له ذلك لا بدله من « نفس » » ومن « حس © . 
أو لا بد له على الأقل من « ذهن » مشرق ميهف » لا تحده 
الأشكال الصماء 

على أن هناك خطأ تكدفه من باب الدعابة » « فالدائرة » 
ليست لما أربع جهاتكا تصورالرافى ؛ حتى إذا أحيط الانسان 
من ثلاث لم تبق إلا الرابمة » إنما يكون ذلك فى « الأشكال » 
الأخرى »كالربع والستطيل !1 

وبسبب من هذا يأخذ قوله عن الناس : 

« وألبسهم على تفصيلهم قصار؟ أو طوالاء كا خرجوا من 
شق المقص : المتممين من الليل والنهار تحت مسمار الشمس » 

أرأيت إلى « استيفاء الأشكال » فى التشبيهات ؟ الليل 
والهاركالقص » فى تفصيل الناس قصار؟ وطوالا ... لا بأس ! 
ولكنه تذكر أن لقص الستعمل « الآن » مسمارا فى وسطه 
فلا بد إذن من «مسمار» فى اأشبه ! وهذا السمار هو الشمس . 
ويذلك يم « الشكل » بالدقة بين عمل القص + وعمل اميسل 
والهار » وبين ركيبه » وتركيهما مع الشمس كذلك ! 

وان يخطر على بال الرافى أن الليل والمار حت الشمس من 
الظواهى الأزلية المميقة » وأن بناءها هكذا عمل سرمدى دانم 
من بده الطليقة إلى نماينها . أما بناء القص فهو شكلى وقتى ؛ 
ليس بلازم أن يكون مکذا بدا ؛ کا أنه لیس بلازم أن يكون 
«التفصيل» بأداة واحدة هي القص وهىعلى هذا الشكل ؛ وما ين 
بوم وليلة تتذير الأدوات والآلات ! فا تكون الشمس إذ ذاك؟ 

لا . لاثىء من ذلك يخطر على الذهن » مادام الشكل 
مستوفى بكامل أجزائه وأوضاعه . وتاك هي المناية بتصو رر الحقيقة 
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الوقتية المارضة دون التفات إلى الحقيقة الأزلية الدائمة . وهذا 
ما أشرت إليه فى أول مقال ! 

ویندو لی أن إلرافى كان شديد الأثر فى تلاميذه من ناحية 
« الأشكال » ؛ فها هو ذا الأستاذ سميد المريان يكتب عنه فى 
كلنه الأخيرة بالرسالة فيقول : 

« فكان برسل عینه وراءكل منظر » وعد أذنه ورا مكل 
حديث »ويرسل مکره وراء كل حادثة » وباق به إلى كل بحاورة » 

فهو قدأراد هذا أن يستو جيع أشكال التنبه والاستيماب 
دون أن بلاحظ السدق والواقع وما یکن حققه من هذه 
الأشكال بالنسبة من يتحدث عنه . ذلك أن الرحوم مصطني 
سادق الرافي لم يكن « يد أذنه ورامكل حديث »كا يعرف من 
يمرفه ؛ وم تسكن ن هذه الماسة من أدواته ف التنبه والتأمل » فكان 
من « السدق » ألا تذكر دون أن يشيره هذا أو يمريه» إذكان 
هذا ما لايماب . غير أن حب استيقاء اء ججيع الأشكال والفروض 
هو الدى يدقع الأستاذ سميدا إلى هذا التفصيل 

وليس ذلك يقليل الدلالة على هذه الظاهسة فى مدرسة الرافعى ؟؛ 
وما قصدت باثباتما أن ألز الرجلكا قد يفهم بمض ذوى الطبائع 
النحرفة » فأخلاتى - على الأقل = لا تسمح لى باللدزء ولكنى 
أردت إثبات الظاهرة فى أحد تلاميذه » بفلنة عارضة غير ملتفت 
إلهاء وهى عميقة الدلالة على أتجاه المدرسه كلها 
1 ***» 

وقد أسلفت أننى تلقيت نبأ «حب الرافى» بكثير من الدهشة 
لأن « الب » يتطلب « قلا » وهو ما كنت أفتقده فيه 

والآن أقول : إننى بعد أن صت عن هذا القلب » فى 
« رسائل الأحزان » لم أجد له ظلا ؛ ثم وجدت هنالك رجلا 
لا« يفهم » عن ال مب شيا ء ول يدرك أثره فى « النفس الحية > 
ولومن باب الدراسة واللاحظة 

وإليك البرهان : 

ليس أدل على الجهل بطبيعة المب من تصويره ظلاما كا م 
وهو النور الشرق الذي يفتح النفس والدهن والمين على عوالم 
لا عداد لا ولا شطآن . فاذا جاز أن تقول من باب الدعابة : إن 
التشبيه هناك كان أعل على الرافى من الب » وإن 2 الصنمة 
حكت » کا يقولون ! فكيف نقول فى تشبيه الحب. بمد ذلك 
يلوت حين يقول : 








« ولكن هناك موت لا ينقل من الدنيا إلى الآخرة » بل 
من نضف الدنيا إلى نصفها الآخر ... وهو فى أسرار الانسانية 

عكس ذلك ( الوت ) لأنه أظهر ما خن وهو الب » 

فاممنى أن الحب « موت عكس الوت ؟ 6 وأنه لا بتقل 

من الدنيا إلى الآ خر : ولكن من نصف الدنيا إلى نصفها الآخر؟ 
لت الألفاظ أم « شتلبة » فى الأشكال ؟ وعلى أية حال فان 
المب ىكل صوره وأشكاله » من للوت ىكل سوره وأشكاله » 
حتى يسوغ لاإنسان أن بجد وجه) للشبه ين هذا وذاك ؟ 

إن الحب من صمم المياة بكل ذراته وآثاره ؛ ولن يكون 
مون بدا لای امارج ولا فى الشمين . وألف:شفسطة ف 
التخريع لا تفسر اقتران ال مب بالوت فى «ذهن» من الأذهان ! 

وبقول : 

« وما مرك أحد فى الأرض يستقيم طبمه على ابجع بين 
م الحب وم الحياة » فان قام بواحد زاغ من الآخر لاييالى به » 
إذ ها حقيقتان متدافمتان » كتيارى الكهرباء ‏ لو أمكن شىء 
من الستحيل» لما أمكن أن يطردا فى سلك واحد » اطرادها 
فى السلكين » 

هذه قولة الرافى وهى دليل لا ينتقض على أنه لم « بحس » 
الحبفى حياته » ودلي ل كذلك علىأنه لا « يفهم » إحساس الاب 
فی سواه» ولا بحسن تعليل ظواهره ونفسير دوافعه» ككل ذى 
ذهن مشرق مستقيم 

هو يرى أن الدى بحب يستخف بهموم الحياة » حتى يخيل 
اليه أنه نسما . فيفهم من ذلك أن ثم المب قد طرد م الميش » 
لأنها متناقات متدافمان . وذلك فى « اللاهى » وفى 
« الشكل » حبح 

ولكن الحقيقة الباطنة أن ال مب يشاعف القوى الباطنة » 
وبفسح فى الحياة ؛ ويعمق جوانبها » فتخف تبما لدلك على النفس 
هوم الحياة » حتى يخيل لصاحبها ذاه أنه ينساها 

فليسعن تضاديين الممين ولاندافع ينشأهذا الشمور» ولكن 
عن فسحة فى النفس » وقوة فى الحس »لا تضيق ولا تتبرم بهموم 
الحياة » لأن النفس أسبحت أ كبر وأرحب سْهاء قلا تعس بها . 
وكل شىء نسبى بين القوة والقاومة 

وهذا هو التمليل « الانسانى 6 والتمليل « النضى » اللدى 
لا يدرك أدباء الدهن الكليل . ومن هذا النحوقوله : 
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« فان یکل عاشق ممنى مهولا لا حده عل » ولا تصفه 
معرفة » وه وكالصباح النطقء ينتظر من يضيئه ليضبىء » قلا 
ينقصه إلا من فيه قدحة النور » أو شرارة النار . وفى كل امرأة 
جميلة واحدة من هذين » 

فمكذا بتصور الرافي أن الحب عند نيئه للحب » يكون 
كالصباح النطقء الخامد الحامد وقدحة النور أوشرارةالنار» إا 
تا له من « امارج » وليست كامنة فى « ضميره » . وهذا 
النصور بتمشى مع خواء الرافى وسطحيته 

أما المقيقة الروحية التى يذبمها ذوو « النفوس » فعى أن 
الحب فيض في النفس » واءتلاء فى الثشمور » بحس ممه الانسان 
أنه بحاجة إلى صلة إنسان آخر ؛ لكى يفيض على هذا الانسان 
من القدر الفائض فى نفسه ويمطيه مما يزخربه شموره ؛ فالمسباح 
حين النهيوٌ للحب لا يكون منطفئًا خامدا هامدا بل يكون موقدا 
مشرقا يبحث عمن يفيض عليه من نوره » ویېذل له من اشراقه 
ووميضه . وحقيقة أن « الجيلة ؟ التى بصادفها إذ ذاك تزيد فى 
اشراقه وتوهجه » ولك نكا يزبدالزيت فى لألأة الصباح الوقد» 
لا كا نصنع الشملة فى المصباح النطنىء 

وهذاهو الحب فى المياة » أما الب في « الذهن » وحده 
فقد يكون ذاك ١‏ 





x 

والرافى في زحة ال مب » وفى فيضه وانبساطه » لاينسى عام 
الحقد الشيق » ولارقنة الذيظ الحدودة » فتلمس فى كلانه وثيراته 
صوت نضريس الأسنان منالمنق » وتنزى الأعضاء من السْغن » 
وذلك شأن غريب 

نمم غریب » فقد كان مفهوما أن بياغ به الشئن والحقد على 
المقاد أن بحجم عن شراء « وحى الا بمین ٩‏ كا حک تلميذه 
المريان » ولكن الدى لا يفهم أن تلازمه طبيمة الحقد وهو 
فى معرض الحب . والحقد تيدس فى الشمؤر 

وم نأراد أن يعر فم أسباب الحقد فى نظرالرافى » وأظهر 
دوافمه » فليم أنه فوقان إنسان على إنسان في التاج الأدبى ! 
ولمل هذا سبب ما بينه وبين المقاد ! فهو يقول عن « حبيبته » 

« ولو أن الله مكنها من لن ة كتابه التكريم ؛ لقص منهانيهذا 
الشرق المر ىكل كانب وكاتبة غصة لا تساغ ولا تتنفس » 








أى لوأن هذه الرأة كانت متمكنة من دراسة اللغة المربية 
لاكان الأثر الدى مخلفه فى نف سكل كانب وكاتبة بلا استثناء إلا 
النسة التى لا تساغ ولا تننفس 

هكذا لا تسمح طبيمة المقد الأسيلة أن تنصور أن إجادة 
الأديب تمي" له ممجبين بأدبه » أحباء اليه » كلا » بل لا بدمن 
النصة فى صدورم . وأية غصة ؟ هى الت لا تساغ ولا تننفس ... 

وعكذا كان الرافعي مع المقاد ! 

إن فلنات اللسان » تظهر كوامن الانسان ؛ وهذه فلئة 
كشفتعن الرافمى فىأعماقه » وأرتنا أثم عناصر حقده » ولكنها 
ليست الوحيدة فاسممه يقول : 

« نسيحتى لكل من أبنض من حب » ألا يحتفل بأن 
ساحبته « غاظته » وأن يكبر نفسه عن أن يشيظ أصرأة . إنه متى 
أرخى هذبن الطرفين سقطت هى بميدا عن قلبه » فانها مملفة إلى 
قلبه فى هذبن الحيطين من نفسه » 

أرأيت ؟ ... إن المبيبة بمد انقطاع الب » لا تتملق بنفس 
من کان ہا إلا عي غيظها له ء وغيظه لما | ولاشیء 
وراء ذلك ! : 

أما أن تكون معلقة بال كريات الختافة الألوان » وبالساءات 
والدقائق والثوانى التى ضمهما فى عمره » وبالآمال العطمة فى 
قلومهما » وبالفجيعة الدامية فى حبهماء وبالصور التعاقبة من إقبالها 
وإدبارها ... ومن . ومن . ممالا يستطاع حصره بمد أن نهدا 
فورة الحب فى النفس » ويأخذ الحب في الاستمادة والتذكر 
والاحصاء والتسجيل - أما كل ذلك فلا وجود له عند الرافعى. 
وإعا وجد خيطان اثنان من نسيج واحد » هو نسيج الفيظ 
والغل والحقد » والتييس فى الشعور ! 

* 

وبمد فقد طال الحديث » ووراء هذه الأمثلة التى ضر يها » 

أمثلة أخرى من نوعها » و ىكل صفحة من الكتاب أمثال غيرها 





فلا داتى للتتكرار 

على أن هناك حديماً غن « ذوق الرافمي 6 فى التعبير وذوقه 
فى التقد وموعدى به كلة أخرى 

( حلوان ) ہہ قاب 
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زاهة النقد 
لاڈ ستاذ عبد الفتاح غندور 

رأينا ماكنبه الأسائذة خصوم الرافى وأنصاره فسرنا أن 
نلتمس النقد وساءنا أن جد ما لا برضى . وما كان لثلى أن يلج 
هذه المركة نافد أو حکا قبل أن تنتعى لثلا يفوتتى ثىء من 
موآقتها فأشدرعن جه فيا أحك وأقيس » فأقع فى ألسنة التقاد 
وأقلاممم » ورالها من ورطة حامية الوطيس إذ ذاك . غير أنى 
آثرت الإقدام إذ وجدتنى مشطرا - بعد تفكير - لتقديم 
رأبى قبل أن تنتعى هذه المركة » ويلوح لی أنها لاتنتعى » 
املى أسل إلى بمض ما يمكن أن يسل إلبه حك عدل وناقد 
بريء . فأقول : 

قبل كل ثىء يجب أن نعرف أن كل إنسان يستطيع أن 
يسىء ولیس کل إنمان يستطيع أن بحسن . وإذا فلا یسح أن 
يستبر السوء بوم ما أداة فخرة أو تكأة لسكرمة » لأن الناس 
كام فيه سواء ولأندسوء أيضا؛ وعلينا أن نتوسع فى معنى السوء 
- کا نتوسع فى ممنى امسن - ولندرك جيع شظاياءالتى تفتك 
وتؤذى . وإذا توسع الأديب فى ذلك أدرك المطر وتسنى له أن 
يطير کا يطير ف ىكل جال - إلى خيالاته المذبة ليفصل على 
جسم هذه الحقيقة وب يليق» حنى إذا مارأى حقيقة مائلة بثويها 
البالى الفخم أعملي كل شىم حقه ثم اهتدى إلى أن هذا الشرب 
من العاملة المشنة لا يجدى ولايفحم » بل يؤذى ويول» ولا سيا 
إذا كان مصدره الأدب والأداء والنقد والتقاد 

عاش الرافمى ليسكتب أدبه ثم يموت ؛ وقد أراد الله للرافى 
أن يكون فى هذه الدنيايباً » وشاء أن يحمل أدبه نسخة 
صجيبة لم ينسج على منوا ما قلي لتكون مشكلة من الشاكل التى 
يختلف علها الناس فيذهبون فى تأويلها مذاهب شتى » وللناس 





مذاهب فا يمشقون 
أما الرجلفقد مات:وأما أديه فوجود » وأما.آراءالناسفيه 


فكثيرة ؛ ويمجبنى التقدير للجهد والاحترام للأدب والاإنصاف 
فى التقد والحسن فى الخلق . وإذا تم للرأى هذا القاتون الكامل 
أسدر عن روبة ونقد فى أزاهة وسبر غور الوضوع كالطبيب 
الاي الدى يعرف كيف بحتال للجراحة وتفاصيلها ليصح المريض 
على يديه لا لهوت . وبمد ما مات الرافى جملت أرقب أقوال 
الناس » أرهفت أذنى وأيقظت نفسى ؛ وكان أن كتب الزيات 
وغيره مقالانهم فى هذا الشأن إثمت لقراءتها والتأمل فما فاجتمع 
لى بعض الرأى » وأعقب ذلك فترة طويلةكان المريان فيها يكتب 
تاريخ الرافنى . على أننى كنت أرقب حلول مفتتح هذا العام 
لأقرأ مقالات الأدياء بمناسبة سور عام على وفاله » فظافرت 
فى الرسالة يمقالة عنوامها « بين الرافعى والمقاد » للأستاذ سيد 
قطب فالهمتها النهاما ؛ ثم عدتصية أخرىأروى تأملاتق فما فلز 
لى من الأستاذ أدبه وذكاؤه وصراحة ضميره » وتمنيت أن لو فم 
إلى ذلك حسن الواجهة ولين الجاسبة تجاه أخيه الأديب الى 
هو شرك في الشمور والقكرة والقلم . وأخذت أقكر فى حسن 
هذه الواجهة وكيف يجب أن تكون ؛ وقلتما كان ضره لو قال 
قولاً أرق وأحسن وأدعى لحرية التزاهة : بإليته وا ليته ... 

وأستميح الأستاذ أن يکنت أخذت عليه اكت با أخذت 
على الأستاذتمود تمد شاكر ماأملاه فى الردأيشا » ولكنه معذور 
بمض المذر لأن الجروح قصاص .. .ول وكتب الأستاة شاكر 
ردا جيلا أرق مما كتب فه لكان الأستاذ قطب يستمرويزداد فى 
غارائه يأترى ؟ ولا أدرى هل مشجنى الأستاذ شاكر بان 
الأستاذ قطب قد شن الغارة دفمة وغلا ثم غلا وتحدى أصدقاء 
الرافعي فكان زام أن حةظ كرامة الرجال وكرامة الشعور 
فرددنا عليه جا يلاثم امقام ؟ 

وهنا يجدر بى أن أذكر ما كان وقر فى نفسى تجاه أستاذى 
الكبير « ازيات » حفظه اله عند ما كتب الأستاذ قطب حديئه 
هذا ... ليغفرلى سوءظنى على رغم أن متدوحة عن هذا الثفران 
بالتوبة الستورةء ولكن الأديب يان له إظهار مايخذفيه الناس. قلت 
في نفسى كان بحسن بأستاذنا أن يمتذر من نشر مقال الأستاذ 
قطب أو يكتب له كلة على الأقل فى هذا المنى بين له فيها وجه 
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الأجحية وحسن الاختيار فى المدول عن هذه الخطة لاح 
للرافعى » ولا با للاأستاذ قطب » بل تحريا للاولى واحتیاط) 


لا سينجم عن ذلك كله. ولاصدر المدد ۲٠۴‏ والمددغةه؟ قرات 


مقالى الأستاذ الزيات عن الرافعى أخذتنى - والله - هزة 
الطرب ونشوة الأدب لما فهما من الصقاء النقدى النزيه القدى 
لانشوبه ثورة ولا تخالطه كدرة » حتى لكان هذبن القالين 
صورة روحية للرافمى لو 'صبتا فى قالب المياة لكائتا ها الرافتى 
نفسه . لا تؤاخذنى ياساحب الرسالة فبا رميتك من سوء الظن . 
وما كنت أدرى أن ماءك الصافية ستندق وابلا من المير والجال 
والحياة تملهنا فيه - مماشر التأديين -كيف تع فى رياض 
الأدب الجيل الدى لا تصلح له إلا ملاك السماء أو ملائكة 
الأرض ليكون مثلا أعلى للناس دا 

ماذا يشيرنى إذا قلت للمخعلى' إنك خي" بدلامن أن أقول 
له إنك غى ... بليد ... لاء بل يجب على" - وأنا أديب - أن 
أحتال ف المخطى” خطأه من غير أن أسارحه به ما دام هناك 
شعور رقيق وإحساس مهف . وما دمنا تحمل بين جواتحنا 
الانسانية تأدب الى حدم علينا الاحسان والرفق والودة فلن جد 
إلى غيرها سببلا 

أرأيت ما الدى أثار الرافعى والمقاد لك الثورةالشهورة؟ أليس 
رضاء النفس والشهوة والكبرياء يما حصل » أليست تلك زلة 
الانسائية النى ابتلى الله مها البشر ؟ 

آم ! ما أحوجنا إلى أدب ساحب الرسالة عسى أن نلتق جي 
ذلك اللقاء الحبب ونضم ثلك الأجنحة بمضما إلى بعض لتطير فى 
فاق امال واللذة والنور وندخل فى عالنا الحافل اللىء بأعاجيب 
السحر وأناشيد الماد » ذلك خير مستقراً وأحسن موثلا 

وأخيرا أرجو الأستاذ قطب أن بحسن بى الظن مااستطاع » 
وألا يظن أنى قسدته وحده فبا كتبت . إت ذلك عام 
ما خصصت به أحدا ء و إا كان الأستاذ قطب السبب فى ذلك 
ليس غير » فله شكرى وأخوتى وعبتى هو وإخوانه الأدياء 
عبد الفتاع غند دم 





ددشق » 


ليلى المريضة فى العراق 
للدكتور زک مباقّك 
eee‏ 

طال انتظاري ولم ترجع ظمیاء 

واتقفی مساء وسباح » ومساء وصباح » ولم ترجع ظمياء 

ومضت لوان ودقائق وساءات وام وليال ول ترجع ظمياء 

وتقلبت دجلة من حال إلى أحوال ولم ترجع ظمياء 

وطافت بالأشجار والأزهار والرياحين أطياف البؤس والنميم 
ول ترجع ظمياء 

وطوفت بمجميع المعانى» ونذ قت سنوف اللواعج » وتشوفت 
إلى جنيع الطالع » وم ترجع ظمياء 

وتلقيت مئات الرسائل ف تكن سن بها رسالة عطف 
أو اعتذار من ليلى أو ظمياء 

أيكون هذا آخر المهد بليلى وظمياء ؟ 

إنى إذآ لن الحالتكين . كتب الله لوطنى وأهلى جيل المزاء ! 

*#* 

ولكن ما السبب فى هذه القطيعة الباغية » وما أذكر أنى 
أسأت أو جنيت ؟ 

أيمكون السبب تلك السكلمة الفكاهية التى داعبت مما ليل 
بمد رجوئى من البصرة ؟ 

رعا كان ذلك » فالمزاح كان ولا زال من أشن البلبات » 
وما استطاع إنسان أن بجر حقلى إلاع نطريق الزاح. والأحباب 
ينسون واجب الأدب فيتطاول بمضهم على بمض بامم الزاح ؛ 
وذنى فى هذه القضية غير مغفور » لأنى انقطمت لدراسة الفلسفة 
عدا من الستين » وكان الفان أن أهم أن المزاح على لطفه لا يخاو 
من أشواك ؛ وقلب ليل رقيق تؤذيه خطرات النسيم ؛ فکیف 
لا يؤذيه الزاح ؟ 

لو رجعت إلى ليلى لأحسنت الاستغفار من ذنى » ولكن 
متى أرجع ؟ 

لقد داعبتنى ليلى ألف مة فتقبلت دعاباما بأحسن القبول» 


للد اة 


وكنت لمهلى أحسب أن ليلى سيرحب قلبها لثل ما رحب به قلي 
فكيف أخلفت ظنوى يا منية النفس ويا روح الفؤاد ؟ 1 
ماهذا ؟ أن داعبت ليلى قبل ذلك قل تغضب EE‏ 
الدعابة الأخيرة بداية البؤس ونهاية التعيم ؟ 
إن من واجى حو هواى أن أدرس هذه القضية حق الدرس 
وقد بدأت أفهم أن كلام الجرائد والجلات أفسد مابينى وبين 
ليلى كل الإفساد » فقد مضت الشهور الطوال والجرائد متف 
باسمى فى الصباح والساء » وظن الأدبء المراقيون أن الفرصة 
سنحت لنصفية ما ينى وينهم من حساب » وكنت أقرأ ما أقرأ 
وأناأضم . كنت أقول : هذه يقظة أدبية واجاعية أرد مها 
دبون إلى المراق . كنت أقول : هذه أقلام سدئت وقد حان 
لما حين الصققال » فليكن أدبى هو ذلك الال 
كنت أقول وأقول » ولكن التفكير فى جوهره غير سلم 
ما الدی كان يمنع من دقع مفتريات بعض الجرائد والجلات؟ 
ها الذ ىكان يعنع ؟ كنت 
ظهرى . ولتكن هل تفهم ليلى أنى مشغول وأن لی مما يفرض 
الا أخرح 3 ن بغداد إلا وفى حقائى خمسة علدات ؟ 





شنولا بواجبات ثفال تكاد تقصم 


ينبئى أن أعترف بأن مسكزي بين الأطباء لم يتزع زع بسبب 
ا وحده » وإن كانت حرفة الأدب قادرة على زعزعة 
المروش » وإغا وقمث التكبة وتةوضت عيادق بشار ع الدابغ 
وعيادتى بشار ع فؤاد لمدم | کترائی با يكتب فى الجرائد » وعدم 
اهاي بما بتقول الناس 
وأصل البلية أ ىكنت أحسن الظن بعقول بنى آدم - وهذا 
أعظم خطأ ارتكبته فى حياتى - فقد كنت أظن أن الئاس 
ت بين الاق والباطل فبا يقرأون ؛ وكنت أثوثم أن أ كاذيب 
الفترين لا تضرلي » فكنت أقرأ ما يكتب عنى بلا اكتراث » 
وأقول : هذه مفتريات ليس لها أساس » وما قام على غير أساس 
فسيره الهدم والزوال 
وظل المال على ذلك بضع ستين وأنا أصم” أذ" عن الأقاويل 
والأراجيف إلى أن دخل عيادتى مساء بوم ريض له شأن ی 
الجتمع » ويكنى أنه أستاذ فى أحد الماهد المالية » فللا تخصته 
.وشخصت له الرض اطا ن واستراح » دعو لتناول فنجان 





قهوة بالسكتب فتفضل بالقبول » وف الناس من بتفضاون بالقبول 
وأنت التفضل عليهم بالمروف 

ونی أئناء الحديث فهمت أن زوجته عليلة وأنه كان بود أن 
أمشى لميادتها لولا خوفه م نكلام الناس . وبمد م اجمنه فهمت 
أن مسكزه الملى لم يمصمه من تصدي یکل ما يكتب فى الجراند. 
وعرفت بعد فوات الوقت أن الاعماد على عقول بنى آدم ضرب 
من الخيال 

إن من الجرعة أن نمكت عما يكنب عنا فى أمة لا تنقد 
ما تق رأ ولا تحص ما تسمع . ومن الجرية أن نسعى إلى الشهرة 
فان الشهرة أس لكل بلاء » والرجل الشهور يسدق الناس فيه 
كل تان » ولا سها فى الأم التى شمف فبا الثفة بالأخلاق» 
ومصر التى تحبا راضين أو كارهين مبتلاة هذه البلية » فأهلها 
لا يصدقون أن المبقريين والنوابغ أحاب أخلاق » وما أزعم 
انی اب أو عبقرى حتى أسبح أهلا لتلك الظنون » ولكني 
بالحق أو بالباطل صرت من أشهر الرجال » وللشهرة عقابيل 
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كنت أستطيع مع كثرة الشواغل أن أدفع مذتريات بعض 

الجرائد والجلات » ولكن صرفى عن ذلك إعانى بأن ليلى 








مو مالین كاين . ثم كتب الله أن أثلق عن ليلى در 
لم أظفر بمثلهوقدقضيت عشرين عاما فى الحياة الجاممية. تلقيتعن 
۳ درس عظبا جدآ» وأا أقدمه إلى قراء هذه الذكرات بالجان 
مى ومن دى » أنا الماشق الى 


وإن كنت دفمت نه من دمي 
يماتى ظلام الحب وظلام الليل 
استمع هذا الدرس يا قاری" هذه الذكرات . استمع فا 
أرجو منك جزاء ولا شكورا » وإن كنت أتشهى أن تسكب 
على قبرى دمعة بوم أموت ؛ وسأموت » فلكل أجل كتاب 
تەلات عن ليلى أن الصديق فى حاجة إلى حراسة » وأستطيع 
أن أقول إن حراسة القم أسهل من حراسة الأسدقاء؛ ولاينفل 
عن حرلنة ديه إلاغافل أو جهول » وقد خلق الله لكل 
صديق أذنين طويلتين » وهاتان الأذنان لما مع دقيق » والصديق 
يحبسبك من بعض ما يعلك ؛ فهو بسمع فيك كل قيل »؟! يسع 


A ارس3‎ 





فى داره أوهام الهندسين » وكا يجتلب لأملآكه صغار المساحين » 
وهو يفرح لا يساق إليك من زور وبهتان » لأنه من بن آدم » 
وان آدم حيوان شميف لم بش بفضل القوة كاعاشت الأسود» 
وم مش بفضل ال جال کا عاشت النزلان؛ وإغاءاش هذا الميوان 
الضميف يفضل الكر والدهاء 

استمع هذا الدرس با قارى' هذه الذكرات من الفيلسوف 
الودّع » فا في دنيا کم ما يشوقنى با بنى آدم حتى أستطيب 
فما الميش 

استمع با غافل يا جهول 

لبس فى أسدقائك من يسر أن تتكون أعفام منه علا أو جام 

ليس فم والله من يسره أن يكون إخلاسك فى هواه 
أعفم وأدوع 

فالسدبق ‏ وا أسفاء ‏ بتشهى أن يثبت اديه أنه أعظم 
,منك ىكل شىء ليتصدق عليك بالمطف والحنان 

السدين برشيه أن يقول « أعطيت" » وبؤذيه أن يقول 
« أخذت”» 

والأسدةاء علكون فى إيذائك ما لا علك الأعداء 

المد مستبت يفت الماء = وتجريحه إإاك يتلقاه الناس 


ساخرين . 
أما السديق فن ب يفتح اليم ومجريحه إإك يتلقاه 
الناس بالفبول 


وللأسدتاء أساليب فى تجريع من يصادقون » ويا ويل من 
ابثلته القادر بلثام الأسداء ! بترفق الصديق فيقول : آم 
تعلمون أنى شديد المعلف على فلان لا ييننا من متين السلات » 





وهو وال رجل مفضال لولا کیت وكيت ! 
ويتلعلف الصديق فيقول : لا تثوروا على فلان فهو عبقڑي* 
وللمبقريين بدوات ١‏ 


وتزداد البلية بالأسدقاء حين تصبح ولك نصيب من اليد . 
فالصداقة توممهم فكرة الساواة فى المظوظ والدرجات » فان 
تقدمت وتخلفوا لم يكن ممنى ذلك عندثم أنك أخذت ماتستحق» 
وإعا كان ممنا. ك ذامخدع » وأن لك وسائل 
يفون عنها لأنهم على مخلفهم شرفاء ! 





خدعت ز, 


والصديق لا يسدق أنك تصل إلى منازل المد بالجهساد 
وسهر الليل وإقذا: المينين تحت ضوء الصباح » وإغا يتخيل أنك 
اغتصبت الد باتهويل والتضليل » ولارن لك رأيا طريفا 
أو فكرة عبقرية إلا حدثته النفس بأن يغض مها بالتصفير 
والتزبيف . 

وأخطر أعدائنا ثم الأسدقاء الأعزاء الذين جارينام فى 
ميادين الجد . فهؤلاء لا يتصورون أبدا أن مياددن المهاد فما 
سابق ومتخلف . ولملهم كانوا يظنون أن من حتهم علينا أن 
نتخافٍليتقدموا . ولو أننا فملنا طائمين لما ظفرنا مهم بكلمة 
تفصح عن حفظ اليل » ويكون فما ممنى المزاء» وإنما نلق 
مهم السلف والاستطالة والكبرياء والمدوان 

والأسدةاءيسنمونيعصايرنا ماتصنع جرائيم الرض المدفون» 
فهم يقتلوننا عن طريق الاغتيال » وما جد فى إدائتهم. شاهدا 
واحدا حتی نقدمهم إلى ساحة الجزاء 

وف الدنيا السخيفة تقاليد حمى الصديق المخاوع من اتتساف 
السديق السدوق . والتفكير فى محاسبة السدين هو فى ذاله 
بلية » لأنه يفتح الباب لأهل اللثو والفضول ؛ ويمرضك لثم 
الشهات ومتكرات الأراجيف 

والمدو اللثيم هو فى الأسل صديق جيم ٠١‏ ولك نكيف؟ 
کان صديقاً يحب أن کون فىخدمته كيف شاء » وحين يشاء ؛ 
لها التويت عليه بفضل مالك من وجود خاص تك وتثير ومضى 
يضع فى طربقك الأشواك بلا رجمة ولا إشفاق 

السديق الحق هو الدى يمتقد أنك أفضل منه وإ نان فى 
الواقع أفشل منك 

هذا هو السديق . ولكن أبن من يمر فهذا المنى الثبيل؟ 

أبن الصديق الدى يعرف قيّمة التشحية بأهواء النقس ؟ 

أبن الصديق الدى لابريدأن بتخذمن شهرتك لوح ةإعلانات؟ 

أن الصديق الدى يفهم أن من حقك أن تتاشل لنسود ؟ 

أبن الصديق الدى يدرك أن الودةكالصلاة يقسدها الزياء ؟ 

أبن الصديق الدى بري عيوبه ويممى عن عيويك ؟ 

بل أبن الصديق الدى لا تخات من أن يتزند عليك؟ 

وا أسفاء لقد اتقضت أحلائ وأوهاي .كنت أرى الجال 








AN‏ الرسالة 





فى وجوه الناس » فأسبحت لا أراهم إلا وأنا متفزع متخوف 
كلدى يمس المية فى غنسق الليل . كنت كالطفل يأنس بجميع 
الوجوه » ويتسمع ليع الأصوات » ويتشوف إلى كل مافى 
الوجود ؛ ثم أمسيت وأشعى "مناى ألا يطرق بابى طارق » وأن 
لاقع عينى على مخلوق 

كذلك ابتدأت » وكذلك انہیت » وعند الله والحب جزاى 
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ماهذه اللخطوط التي أسود مها وجه القرطاس ؟ 

هذه الخطوط هی نصيى من حب ليلى ومن عبث ظمياء 

وثلك اة من يحسب أن نهار الحب لا يمقبه ليل 

تلك نهاية الماشق الثافل الدى قشى الأعوام الطوال فى 
عبادة الجال 

ولكن ماهذا الام الدى بنحدر إليه قلى ؟ 

أمن أجل أيام في مماناة السدود أ كفر بالصداقة وبالحب ؟ 

أحبك يالب » أحبك يا ليلاى 

أحبك با مسكينة لأنى من الس اكين 

أحبك يا شقية لأنى من الأشقياء 

أحبك يا لبلى وسأنحت لك صما من ضاوئى 

أحبك يا ليل وسأنزف دى قطرة قطرة ثم أتخذ من حديده 
خاب أقدمه إليك بوم يحين الفراق » وما أسعب الفراق ! 

أحبك اليل وسأدةم امك الجيل على خد القمر وجبين الشمس 

أحبك بالبلى ر عليك فى سوا ىك أترحمعلى أبى وأني 

أحبك يليل 555 فى سبيلك تحت وعذابى 

أحبك يالثيمة با غادرة يا ظلؤم » وأصفح من أجلك عن أهل 
الثم والندر والفلم وا جحود 

أحبك يالبلى » أحبك » وما أتصدق عليك بالحب » فان أهفو 
إليك بلا وعى ولا إحساس .:وقد حاولت مليون مرة أن أتوب 
من هواك فا صمت لى توبة » ولانفمتني عظة » ولاعصمنى عقل » 
ولا هدانى وجدان 

أحبك يا روحى وياشتاى . أحبك أسدق الحب» وأبنشك 
أعنف البغض » ولو رأيتك فى هذه اللحظة لرو”يت روحى يدمك 


النالى ء ولكن متى أراك ؟ تلك أوهام وأضاليل ! 

لقد يحوت من يدى ياشقية ‏ فمليك غضبة الله ولمنةالحب ! 
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أتريد ليلى أن أنتحر ؟ 

هيهات ثم هيهات ! فأنا طبيب » ومنالجق أنأداوى الناس 
وأنسى نضى 

قرأت « شريمة الحب » فقرة فقرة » وهى مسطورة على قبر 
الحلاج » وقد فهمت من أسرار ال مروف أن الب له دواء.. ودواء 
المب أن تلق لنفسك شواغل جديدة تصرف قلبك عن إطالة 
التفكير فيمن تحب 

وكذلك فملت فأقبلت على شهود موم الحفلات فى يداد 
وهو موسم لا يعرف قيمته الا من براه 

شهدت بمضالمفلات المثيلية الت أي 
فمرفت أن التثيلسيكون لهمستقبلفى بنداد . ورأ تأه ل المراق 
مخشون ما بخشاء أهل مصر من اختلاط الجنسين » ولكن أهل 
مصر احترسوا مض الاحتراس» فم يؤلفون للمدارس روايات 
تثيلية تخلو من الرأة ؛ وليت أهل المراق يسنمون مثل هذا 
انيع إل أن يفسل امن فى قشبة اختلاط الجنسين ؛ نقد 
رأيتهم باون فى الدارس روايات فبا الرا أة» والرا أة فى هذه 
الحال شاب يلبس ملابس النساء . وأا أرجو زملائى من نظار 
الدارس في العراق أن يكروا فى هذه النضية » فظهور الشبان 
فى ملابس النساء لايقل قبح عن ظهور النساء فى ملابس الرجال. 
وما أقول إن الرجل أشرف من الرأة من حيث الجنس فكل 


أقيمت ف اللدارسالثاثوية » 





وشرف الرأة في الأنوثة » فالرأة جرم حين تلبس ثوب الرجل > 
والرجل يحرم حين يبس ثوب الرأة . والاشارة فى هذا الوشوع 
الدقبق تكى للبيان 

وشهدت حفلة توزيع الجوائز بكلية الحقوق . وكانت حفلة 
رائمةخطب فما ال دكتو ر ودع ى خطبة جيدة» ولكنه )يراع 
براعةالقطع فقد ختم الحطبة بإعلان الو فاة » وفاة أحد التخرجين. 
وسح تان غود دروو أن بقول« ماهو خوش مقطلع هذا » 
وعند تلاوة القسم أقسم التخرجون دفعة واحدة بلا خشوع » 
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وكان الرأي أن يقسمواواحدا واحداً . وقد تذكر. تالقسم الدى 
أقسمته علىيد الأستاذ ال دكتورطه حسين يوم ظفرت بالك توراه 
الأخيرة ىكلية الآداب » فقدترددت وتهيبت » لأ ىكن ت أخثى 
أن يريطنى الم وحدى » فلقذكر ذلك أحجار كلية الآداب 
بالجاممة الصرية » إن كان للاحجار وجدان 

وألق الطالب حازم الفتى خطبة فصيحة نوه فيها بالأواصر 
الملبية بين مصر والمراق . وهنا أذكر أن المراق شرف مصر 
حين ائتمنها على كلية الحقوق » وهو شرف عظم جداً » ومن 
واجب الأساتذة الصريين أن يتذكروا فى كل لحظة قيمة هذه 
الثقة الفالية . من واجبهم أن يفهموا أن من الشرف أن وتوا 
فى سبيل تلاميذثم فى المراق 

ومنحمن الحظ أن ذلك الطالب نص على أن مصر تفقهت 
على بد الشافى وقد رحل اليها بعد أن تفقه بالمراق 

ولوكان لی جال بين الخطباء فى ذلك اليوم لأشفت إلى هذا 
أن علماء مصر ظلوا مثات الستين وثم يهتفون : « قال البصريون 
وال الكوفيون » وحصير الأزهر يشهد» وهو فى هذا الباب 
من افق الشاهدين 

أعتقد أن المراق أدى حن الأخوة حين وثق بمصرء وام 
يق إلا أن يؤدى المصريون واجبهم في حمل الأمانة وحةظ المهد 

وخطب مالى وزير العارف خطبة وجيزة جد أعلن فيا 
ارتياحهإلى تبادلالمطف بين الأسائذةوالطلاب » وهوممنىشريف 

وبمد توزيع الجوائز وتناول الشاى غنى الأستاذ مود توفيق 
5 فرقة الاذاعة أغنية طريفة . ثم غنت الطربة زكيةجورج أغنية 
فها اسم « لبلى » فاشرأيت أعناق الماضرين للببحث عن مكاى » 
وصاح سمادة الأستاذ مسین ابراهيم : : أبن ال دکتور زك ميارك ؟ 
فتقدمتعلى استحياء والدمعفىعيي » وشكرت الطرية » ورج وما 
أن تى" : « على بار الحبوب ودينى > 

فما وسلت إلى عبارة « وعينى” تبت فى عينيك 6 نظرت" إلى" 
وحداقت بعطف وحتان ؛ وهم الحاضرون الاشارة فشجت 
أكنهم بالتصقيق » ورأيت موقق صار فى غاية من الحرج 
فانسحبت وحرمت نفسى بقية الأطايب التى وعد يهامنهج الاحتفال 

وبمد أسبوع حضرت حفلة توزيع الجوائز بكلية اللب 


فرأيت الطلاب فى صف والطالبات فى صف » وراعى أن يكؤن 
الطالبات جیما من البيض » فيارباه كيف جملت ليلاى بالمراق 
راء ۱ E‏ ياليل وأحب شماع النتمزة وهو بتهوج فى 
سرائر وجهك الجيل.! 

وأقسم التخرجون المين واحدا واحدا . وليم أقسموا 
ة الحقوق » فقد قضيت نحو الى 





دفمة واحدة » كالدى وقع فى 
ثانية وأا أسمع « وأقسم أن لا أفثى سرا لريض »© وأدرك 
الأستاذ مبدى كبة حيرتى وذهولى فال : تلك عاقبة من بفشى 
أسرار ناء من اللاح 

فضحتنى با ليلى » شفاك الله وعفاعني ! 

ولا خرجت من الحفلة ميت إلى محطة الاذاعة » مشيت 
أستجدى السوت الأثور : 
يقولونايل فى المراق مريشة فيا ليتتى كنت الطبيب الداوبا 

ولكن سكرتير الاذاعة فى هذه الرة رجل له وجه الجاحظط 
ولوشئت اقات إنه السفوانى . وقد اعتذر عن إذاعة ذلك الموت 
لأنه لا بريد أن يحول أهل المراق إلى محانين . كانه يمقل ! 

وخرجت مع الأستاذ ابراهيم حلي راجيا أن يكون في ره 
الطريف ما يمخفف حزن » فا خف" حزنى ولا تزحزح » ورجءت 
إلى البيت وأنا مكروب 

وقت” قبيل الفجر صتاعا لطرق الباب » فتدثرت وخرجت 
فاذا الجار العزيز يسأل عن حالى وفى ذراعه زوجته الصرية النبيلة 
الى رعت عرق أكرم رعاية . فقلت : خير ! ما عندك يا سيد 
داود؟ فأجاب : لقد استيقظت السيدة وهى صرعوبة » لأنها منك 
تصرخ :آم ع آ. ! با ليل يا ليل ! وقد حسبناك مريض) ففرا 
للاطمثنان عليك 

فقت : أنا يخي ركا ترون » وصوبت .بصري إلى الزوج وقلت : 
الرفق لا يستغرب من عمراق” مثلك . ونظرت إلى الروجة وقات : 





أا کنت أقول : 1, آ٤‏ ؟ هذا ميح » ولكنى مانت 
أقول : « ياليل يا ليل » ؛ وإغا كنت أقول : « ب ليلى ب ليلى > 

فضحتنی با ليل عند جيرانى » وقد شفاك الله » فتى يمن 
على بالشفاء ؟ 
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وفى ظهر ذلك اليوم المنيف مضيت لشهود حفلة الطيران » 
وهی حفلة سنوية تبق إلها أهل بغداد من رجال ونساء » أقيمت 
المفلة فى الطار الدنى ودامت ثلاث ساءات شهدت فما الأعاجيب 
وعرفت أن فتبان المراق يعرفون ممنى السيطرة على الحواء » 
وكان فى الم ج سورة طريفة من التقاط الرسائل » قألقيت بنفسى 
فى ساحة الطار وقدمت رسالة إلى الله عل شأنه أدعوه أن بنع 
الكرب عن أهل فلسطين » فإن شكلاتهم من القالم درت 
جيع الناس » وآذت النصفين من أحرار الود . وأشهد ماد 
أى رأيت.ناسا من بنى إسرائيل بتوجموات لصير المرب فى 
فلسطين » وفلسطين الشهيدة لا تدافع اهود من المرب » وإ 
تدافع اليهود الأجانب نین يدخلون علما بلا تسليم ولا استئذان 
فينرسون الحقد على سائر المود فى الأقطار المربية . وشهدت 
الطيران القاسف » طيران المجوم » فتمنيت لو ساد السلام وحول 
الطيران فى ججيع بقاع الأرض إلى وسائل اقتصادية 
ت الأسراب فرأيت كيف تقام الخطوط 


المندسية فى أجواز الفضاء وفى الناس منيمجز عن إقامة الحدود 






وشهدت 5 


المندسية فوق القرطاس ! 

ورأيت الطيران الأهوج فتمنيت لو وه طيران القلوب . 
فليس لأحوال القاوب ميزان 1 

كانت حفلة الطيران تمتمة م نكل جانب. وقدخبلت عقلى 1 
أتنبه إلى أن مكانى كان قريب جدًا من مكان جلالة الك . ولو 
كنت تهت لنشرفت بمسالفته وهنأنه بما وسلت إليه القوة الجوية 
فى المراق 

وبمد أيام شهدت حفلة الكشافة » وهى نجل غن الوسف » 
ومى الشاهد على أن شبان المراق نفلوا إلى بلادم أقوى مظاه 
القدن الحديث 

ويفضل هذه اب مغلة عرفت كيف أنشى' فى دار العلمين المالية 
فرعا للألماب الرياضية 

كان فى الحفلة كثافون وكشافات » وكان من تقالید 
الكشافين أن يحيوا القصورة اللسكية » قير عليهم؟ جلالة للك 
بتحية أرق" وألطف » أما الكشافات فَكن” يعررن على القصورة 
اللكية بلا تسام 
من دلال اللاح ! 

# ع« 





داويت قلى هذه الشواغل التى أناحها مومم الحفلات فى بشداد 
وخسبت أنى جوت من عقابيل الصبابة الباغية 
ولكن هبات 
ثم لطن الله خضرت ظمياء 
= لونك يا دكتور ؟ 








- ومتی أراها يا ظمياء ؟ 

لن تراها إلا إذا استففرت من ذثوبك ؟ 

- وهل للأطفال ذثوب يا ظمياء ؟ 

- اسمع يا دكتور » إن الدسائس حولك كثيرة جداا» 
وليل توجه إليك مهمات نهد الجبال 

- آنا ممم ا ظمياء ؟ مہم فى بداد ؟ وعند ليلاى ؟ آمنت 
الله » وكفرت” با مب ! 

- تشجع واحتمل السدمات » فقد عشت دهرك من 
الشجمان ومن الصابرين 

- وكيف تتهمنى لیل ! ظمياء ؟ 

- هى تنهمك » ولك أن تدافع عن نفك إن استطمت ! 

- أفصحى با ظمياء » فقد طار سوالى 

ا با دكتور » إن ليلى توجه إليك الهم الآنية» 
وكلها مزعج غیف 

أما الهمة الأولى فهى : 


( للحديث شجون ) 


| الکو تەرى 
الخارٌ على الركثوراه فى مراع و طب ارواسنار 
سم من جامات ألمايا كتده- 
أحدث الطرق الفنية فى العلاج بالتكهرباء 
العيادة | مداه الفلكك ٠‏ ( باب اللوفه ) 


| عمارة باناما : تلبقو 40005 


زک ببارك 
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الثاريم فى سير أبطار 


شري ان صراج الى عالم الر نير 
للاستاد مود الخفيف 
يا شباب الوادى ! خذوا ممائى المظمة فى نسقها 
الأعلى من سيرة هذا المصاى المظيم sw‏ 
5 ۱۲ بت 
0-5" 

وحدث أن کان مود الزب الجديد فى نفس المام الى 
كانت مختار البلاد فيه رئيس جديد؟ للولايات » فكان النشاط 
السيامى بذلك مضاعفا ؛ وأحس الناس جيماً أن مسألة المبيد 
قد أسبحت القطب الدى يدور عليه هذا النشاط السيامى قألةوا 
الهم إلها على حو لم تسلف بثله فترة فى تار البلاد 

وعرف الحزب الجديد كا أسافنا بإسم المزب الجهورى ؛ 
ولقد أخذ الداعون إلى إنشائه ينشرون الدعوة له ىكل ولاية ؛ 
وكان أولاجماع أهلى لهذا ا لزب عام 1805 فىمدينة فيلادليغيا ؛ 
أماعن مذهب الحزب فقد اجتمع أيضا مرة أول الأمس على فكرة 
نجملها فى العمل على مقاومة اننشار العبيد كا جاء فى انفاقية 
مسورى ؛ وكا هؤلاء الأنصارف الولايات أخلاطامن الأحزاب 
الأخرى ترام وإناتفقوا على الذهب أ وكادوا » لابزالون عختلفين 
فى الوسيلة 

وم نك الينوس تلك الولاية التى ينتمى لتكوان إلا بد 
من الولاياث . ولقد دما أنصار الحزب الجديد فما إلى اجتّاع 
تمهيدي يتدارسون فيه الأمن ويحددون ااناية ويسددون الوسيلة؟ 
وانمقد هذا الاجباع فى مديئة ديكاتور وشهده لتكولن فيمن 
شهده من رجال السياسة البرزين ؛ وأدلى إلهم بجا برى » وفطن 
الجتممون إلى سياسته التى لن يتحول عنها والتى تتلخص فى 
أمرين : مقاومة انتشار البيد والحافظة على كيان الأحاد ... 

ولسكن لتكولن لازال من الوجهة الرسمية من رجال حزب 


ooo 








الموجز » فهو لم يملنانفساله عنهم بمد ؛ فلماكان بومئذ ف‌طوافق 
قضانى وقد دعا أنصار الحزب الجديد فى الينوس إلى مؤتمر عام 
يمقد فى مديتة بلومنجآن ؟ ووضع سديقه هرندن امه فى 
الداعين إلى الؤتمر دون أن برجع إليه ؛ اءء البرق عوافقته 
وبذلك أسبح ابراهام عضواً فى المزب الجديد 

واحتشد رجال هذا الحزب فى ,لومنجتن لينظروا ماذا رون ؛ 
وتطلمت أنظار الؤتمرين إلى لتكولن وفى روع كل منهم أله رجل 
الساعة وأنه ابن يجدتها ؛ وبدأ فقال من حوله : « دعولا تحمل 
حجر الزواية فى بناء حزبنا الجديد إعلان الاستقلال » وهو بريد 
بإعلان الاستقلال ذلك الحادث التار عى الذى ظهرت به الؤلايات 
التحدة كأأمة مستقلة فى هذا المالم ؛ وكأنه يشير إلى ما بتضمن 
الاستقلال من ممانى الوحدة والأخاء والجرية والساواة » تلك 
امبادى' التى جملها رجال الثورة شما ثورتهم ٠٠٠‏ وأصدر الؤمرون 
قرارم فقالوا : « أجمنا أمىنا على أننا نمتقد وفق آراء وتجارب 
جيع رجال السياسة البرزين من كافة الأحزاب فى السنوات 
الستين الأولى للحكومة » أن الؤتمر فى ظل الدستور يلك الساطة 
التامة ليوقف انتشار المبيد فى الولايات ؛ وأنه کا سيعهرص على 
كافة الحقوق الدستورية لأهل الجنوب » نمتقد أيضا أن المدالة 
والاإنسانية ومبادى' الحرية كا نص علها فى إعلان استقلالنا 
ونی دستورنا القوى وما تتوخاء لحسكومتنا من ثقاء ودوام ؛ كل 
أوائك يستدى أن يكون ننفيذ السلطة بحيث ينع اتاشار المييد 
فى الولايات التى تمد حرة حتى الآن » 

وإننا انرى سياسة لنسكوان وانعة ثمام الوشوح فى هذا 
القرار الى أعلنه لأؤتمرون ؛ وف ذلك الدليل على أنه كان غداة 
الؤتمر الرجل الدى ينبض بمبادثهكل قلب ويتحرك باسمهكل لسان! 
وحن إذا نظرنا إلى مبادى' المزب الوليد فى جيع الولايات نجدها 
لا مختل فكثير؟ عما جاء فى قرار رجال الينوس » ويميارة أخرى 
نجدها لا مختلف كثير عما بري لنسكولن » ونی ذلك دلبل آخر 
على عبقرية الرجل وعلى أصالته ... ١‏ 

ونظر إبراهام إلى الؤغر فإذا رحاله على حادتم فى الثاية » 
يختلفون فى الوسيلة التى تتحقق لم بها تلك الناية وأذاهم بإعتبار 
ما سلف » فثات متباينة آراؤها ؛ وإنه ليخشى الخلف ف الوسيلة 
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إلى ضياع الفاية » بل إلى طمس "صوى الطربق وركوب الظلام 
وف ذلك سوء النقلب ؛ وإنة ليتحرق شوةا أن برى هؤلاء القوم 
وقد اجتممت على الوسيلة كلهم كا اجتمعت على الغاية ؟ إنهم إا 
لفاازون » وإن لمم ب ك لبأساً مهون کل اس عسنیر 0 ثم el‏ 
لطب فادح لا يطيقه التمسكون بالمبيد من أهل الجنوب 

وكانما أحس الجتممون با أحس » وإلا فاذا دعام أن يهتفوا 
به ؟ لقد تحاوبت ياسمه جتبات الجتمع » فراح الرجال يتصايحون 
لتكولن ... لتكوان ... تريد أن نسمع لتكوان ١‏ وما كان له 
أن يتخلف وهو الحطيب الدى نهيب به مثل هانيك الواقف 
وتواتيه عبقريته كلا أحست نفسه جلال الحادنات ! اذلك ما لبث 
أن وثب من مكانه ووقف فهم وقفة الخطيب وهو لا يدرى ماذا 
بقول . وسكتت الأسوات بعد جلبة » واستقر الرجال يمد أن 
كان بعضهم من فرط السرور والجاسة عوج فى بعض ... 

وقف المطيب أول الم سامت اغا أغلقت من دونه 
مسالك القول ؛ والناس ينظرون إلى قوامه السمهرى وقد مال 
برأسه إلى الملف وبرز بصدره إلى الأمام » المت عيناء وتشكات 
أساريره فبدت فى مظهر يقصر عن وشعه ممني ال جال . وصفه 
أحد الماضرين فقال : « كان في تلك اللحظة أوجه من رأت 
عيناى بدا » 

وتکام فاذا الستمءو نكا مهم رجل واحد» لا فرق بينه ولا 
اختلاف » وقد سرت إلهممن الخطيب موجة قوية من السحر ! 
وسرى إليه منهم تيار شديد من الجاسة ؛ وهو برسل فيهم القول 
بجع بين الماطفة مز الشاعى » والحجة تهر المقول » والأمثلة 
تهج النفوس ؛ وكانت تشتد الماطفة حيئا فتفيض عيون» 
ويلتمع الدليل آونة فتسفق الأ كف وتنطاق بالحتاف الحناجر » 
وبروق امثال أو تملح التكتة بين هذا وذاك فتجاجل الأفواء 
بالشحكات .. والخطيب يلمب بالافئدة ويستهوى الشاعى ويستمر 
لايفتر جماسه » ولا يكل منطقه » ولا يضعف سونه » والساممون 
مأخوذون عن أنفسهم إا يقول حتى لقد أاتى مندوبو السحف 
أقلامهم وأقبلوا بمقوهم وقلويهم عليه يحرصون ألا تفوتهم كلة 
من هذا السحر اللال ... 

ذلك ابن الناب قاطع الأخشاب ! ذلك هدية الاحراج إلى 





عام الدنية كما قد هيأته الأقدار لرسالته فبمثته من موطنه قويا 
قوة الطبيمة وانما كالشمس لا يحجها غيم » ولكن أودعت في 
نفسه سر؟ عميقا حس لديه جا حس به إذا وقفت فى مدخل الغابة 

أوشح فى خطابه ساسته فل يارد مالاً للبس أوشك ؛ 
وكان إلى التحذير والانذار أقرب منه إلى التفاؤل والقنى ؛ حذر 
الناس أن يشتطوا فيؤدى شططهم إلى انسحاب أهل الجنوب 
من الأتحاد نانه ليحس ف ال جو ما يسبق الماصفة » وأنذرم أن 
يتهاونوا أويتخاذلوا فتذهب رجهم وتضيع أسواتهم بدداً؟ وهو 
فى كل ما يزجى من القول صرح كأعظم ما تتكون الصراحة» 
واشح كأتم مايكون الوشوح 

تمرض لسألة كنساس فقالىقوة اليقين وفى جلال الحق ؛ 
ستكون كنساس حرة ؛ وأردف فذكر الساممين أن المروج 
على انفاقية مسورى والمماح بإننشار المبيد وراء الحد الفاصل مؤد 
حن إلى جم ل مسألة المبيدمسألة قومية عامة » ولدلك فانه للفوز أبدا 
أوالمزعة أبدك» فانه ليشمر بتزايدقوى التمسكين عبدأ انتشار المبيد 
بها يتراخى الداعون إلى مقاومة تياره . وكان في خطابه يبدو منه 
ما يبدو من رجل مقبل على موقف حامم فى تاريخ حيانه » فی 
نبراته رئة الاخلاص » وفىمقاطمهوابتداءانه لمجة اليقين وببنات 
الحرص الشديد أن يتدبر كلامه النستون » وعلى وجهه علامات 
الاهتام حينا وأمارات القلق حيئا وتغايل الحذر والموف واللفة 





أحيان » وكذلك المظيم إذا تكلم كان كلامه من وجدانه ومن 
لبه » وكانت حركانه حركات جوانحه وخفقات قلبه 

ولقد تنب ذلك الرجل المظم فذ كر للناس أن مسألة المبيد 
سوف لا حل حتى تنتهي إلى أزمة تجتاز بفضل إرادة الأمة » 
فان تلك الارادة متى أوقظت اجتاحت الصماب ؛ وكأنه كان 
برى ما سیحدٹ عما قريب فى صورة حرب أهلية ضروس 

وانجلت المركة الانتخابية عن فوز بيو كانون مرشح ال مزب 
الدعقراطى » ولقد ظهر فها على منافسيه أحدها مرشح المزب 
الجديد » والاخر رشح حزب آخر کان يعرف بالحايد » ويضم 
عدد؟ كيرا من الموج » ولكن جاح الحزب الديمقراطى كان 
ينطوى على ممنى الضمف » فان ثلث أسواته انضمت إلى الحزب 
الجديدكا أن هذا الازب قد نال على حدائته عددآ من الأسوات 








ازسحالة 


كم 





بل فى مقداره عدد أسوات الحزب الفائر » حتى لقد اعتيم 
الكثيرون من المكرين أن الفوز الحقيق إلا هو للجمهوربين 

ولقد انضم إلى هذا الحزب الوليد كثير من أل الثقافة 
وأولى الأبسار » فكان من رجاله فى مجلس الشيوخ نفر من 
الأماثل الذي أشربت قلومهم حب بلادم والذين فطرت نفوسهم 
على المدالة وجبلت على ا جة والانسانية » والدين كانوا يمقتون 
نظام اليد من أعماق وجدانمم إذ برونه نطاما لا يوانم ماينشدونه 
لوطم من وض وقوة .. 

وبدرت بومئذ فى البلاد وادر الطلمة الكبري فلقد نلاحقت 
الأحداث وجرت الشائمات ار ٠‏ وانبثت الأحن والحزازات 
اسبح بأسهم بينهم شديدا ؛ فا ھی إلا 
رجفة ثم ينفجر البركان وبزازل البنيان 7 

وكانت أولى تلك الأحداث ما كان فى محلس الشيوخ فلقد 
کان فى الجلس رجل يدعى سمنر عرف بقوة الجنان وذلاقة اللسان 
وتوقذ القريحة » وهو ممن يكرهون أشد الكراهية نظام اليد 
حمل فى جرأة وقوة على قرار نبرسكاء وأهاب بالناس أن يتمسكوا 
باتفاق مسورى. ولقد كانت لهجته لاذعة وحجه قاطمة وعباراته 
مقذعة ؛ فلا كان ذات بوم بمدها جال إلى مكتبه فى الجلس 
يكتب فى سكون هجم عليه عضو من أهل المنوب فضربه 
على أم رأسه بمسا غليظة فسقط على الأرض منشيا عليه » 
فكانت الضربة فى الواقع أولى ضريات الحرب الأهلية » فأهل 
الجنوب بدل أن يستتكروا هذه الفملةهللوا لا واعتبروا ساحبها 
بطلا جدبرا بالتؤقير . وقدم له جاعة من الطلبة عسا ذات 
رأس من الدهب ! أما أهل الثمالفلك أن تتصور مقدار مابلفته 
النملة من نفوسهم وما تركته من الذيظ فى صدورم فذلك مالا 
ينض لتصوير هكلام 

وحدث بعد ذلك حادث آخررج البلاد من أركانها » وذلك 
أن أحد المبيد » رحل مع سيده إلى ولاية من الولايات الثمالية 
الغربية » وكات أسرة ذلك المبدمعه؛ وکن عبد ذ كي له حظمن 

من التمليم أدرك أنه وراء المد الفاسل يين ولايات البيدوالولاات 
الحرة ‏ فرفع مره إلى القضاء يطلب أن يتمتع هو وأسرته بالحرية 
ما دامو فى ولاية حرة ؛ وانتقلت القضية منبحكة إلى محكة حتى 
استقرت فى الحسكة المليا فى وشنجطون ؛ وأصدرالقاضى الأعلى 
حکه » فقشى بأنه ما كان لأى عبد زنج أن يرفع قضية أماممحكمة 
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من عا کر البلا کا يقمل الرجل الأبيض » وأنه ليس للدؤعرؤلا 
لأى مجلس من الس الولايات أىسلطة تخوله أنعنع أى شخص 
أن يمود بمبيده من الولايات الحرة إلى ولايات المببد . . 
ولقدهز هذا السك البلادهزا عنيا ؛ واستقيل هل الجنوب 
طرين ر ا i‏ آهل الثمال كان فى نفوسهم غمة 
ونی حاوقبم شجى ؛ ذلك أنهم رأوه يمل انفاقمسورى اتفانا 
0 رآء بقضی على قرار نبراسكا اللذى يجمل لجاس 
الولاية الحق في تقرير ما بريده فى مسألة المبيد ؛ ويه أمببح المبد 
كقطعة من الأدوات ليس له حتى فى نفسه أىحق أو شبه حق 
وكان خطر هذا الم أنه صادر فى تلك السألة التى تشغل 
الأذهان من الحسكرة المليا للبلاد ؛ وأن سدوره جاء فى تلك 
الأول نة التى كان الحلاف فما على أشده بين الناس ؛ وسرعان 
ما اتنشر بين الطبقات سيره وكبيرهأ » وانشغل به الساسة عن 
كلأس سواه فلاحديث لمم أينا تلاقوا إلا ما حمل من المانى ! 
أدرك امع أن قد أزفت الآزفة واقترب اليوم اذى افيه 
الفريقان إلى السيف ؛ وأيقن لنكوان أنالحوادث تؤيد ما ارتأى 
ولمل كان بحس ينه وبين نفسهأن قد اقتربت الساعة التى يتناول 
فيها ممولا لا ليقطع به الأخشاب کا كان يفمل من قبل بلليهوى 
به على ذلك النظام البشيض فيضربه الضرية الحاسمة . . 
7 اليف 


مود ور 
وهى : الحاج شلب . الاطلال. أو على 
عامل أرتست . الشيخ عفاالته . الوثبة 
الأول . قلب غانية . نشو القصة وتطورها 
كناب « فرعود, الصغير وقصمس أمرى > 


يظبر فى نهاية العام 



















AM‏ ازسالة 





أسبوع فى فلسطين 
للا ستاذ مد سعيد العرريان 
لا بلنتنى دعوة مصاحة الارذاعة الفلسطينية بالقدس » لأذيع 
حديئا عن الرحوم الرافى لناسبة تام سنة على وفاته ... هلات 
نفسى وسر عى وقلت : هذا قطر من أقطار المربية ل يزل على 


وفاله لكانب المربية والاإسلام .. 
ثم عادت إلى" ال ري » فتفش انی خزى وألم حين ذكرت 
أن مصر المربية السلمة لم تستطع س بعد عام - أن تقوم للرافى 


بيعض حقهحتى فى الدعوة إلى حفلة تأيين تذيع فضلهوتذكر به... 
إلا محاولات فاشلة لا تننى ولا تقوم ببعض الوفاء ! 

.وازد تف رأمى صور وخواطر» وتتابمت على عيني ل 
وذكريات؛ وتدافمت إلى سدرى آلام وأشجان ؛ وقالتلى نفسى 
بض هذا اساحي ؛ وماذا كنت نتفر أن تصنع مصر للرافعى ‏ 
وإن بينه وبين كل أديب فى مصر ثأرا لا يخفف الوت من 
عنفوانه وشدته | 

وكا ماكانت مقالة صديق الأستاذ سيد قطب فى ذلك الوقت 
لتذكرنى بالحقيقة التى يميش فا بعش 
بجماوا من بمض المداوات الأدبية ثأرا يتوارثه الأبناء عن الآيام» 
فيجملون مندروسهم الأدبية إلى تلاميذهم ماکان ينهم وبين الوق 
من المداوة والبغضاء ! 

... وهممت أن أعتذر إلى الدامى من حياء وكبرياء » خشية 
أن يسألنى سائل هناك : ما ذا فملت مصر للرافى ولها كانت 
حيأنه وفيها مثواه ؟ فتمنمنى المزة القومية أن أمهم قوى بالمقوق 
ونكران الجيل 

ولکنی جعت عزيعقق وأقنمت تفس بأن العم لا وطن له » 
وأن بلاد المربية كاها وطن واحد أن يستشمر فى نفسه علة 
اللي وجد المربى ‏ وأجبت الدعوة 

وكنت ثالث ثلانةمن الصريين دعتهم مصلحة الاذاعة بالقدس 








منذ كانت لارذاعة أحاديث أدبية ؛ أما المابقان فما الىكتور 
هيكل باشا والأستاذ الازنى . 
> > * 

فلسطين هى تلك البلاد القدسة التى تر بطنا بها أواصر وثيقة 
منذ أقدم عصور التاريخ » من أيامالفراعين » إلى مدر الاسلام» 
إلى عمدصلاح الدين » إلى تاريخ امالك » إلىزمن تمد على وابراهيم 
الفاح ... إلى اليوم الدى مزقت فيه المرب المظمي دول الاسلام » 
وتوزعتها أطاع' السياسة الأوربية ! 

ييننا ويها وحدة الدبن » وآصرة اللغة ؛ وعاطفة الجوار » 
وواشجة الدموالذسب من لدن عمرو بنالما ص إلىعهد الفاروق . 
لا يفصلها عن مصر فاسل” من جبل أو بحر أو حد مسنوع » 
إلا أن تكون تلك القناة اللمونة فى الناريخ - قناةالسويس س 
التى كان إنشاؤها غ للمالم وغرما على مصر ؛ ومنها كان الرمل 
الأول للقطيمة بين مسر وبلاد الاسلام ؛ حين شاعت على ألسنة 
الصريين تلك الحدعة الأثورة : « مصر قطمة من أوربا ١‏ » 
فكانت دسيسة سياسية بارعة » فرفت' بين الأخوين لأبروأم 
حیتا من الزمان ! 

»* * + 

ركيت القطار من عطة القاهىة فى منتصف الساعة السادسة 
من مسناء السبت ۷ مابو » وني وهمى أننى مسافر إلى بلد بميد ؟ 
فا أشرق صباح اليوم النالى حت كنت فى مديتة القدس المطهرة 
عاسمة فاسطين ‏ قبل أن تباغ الساعة الناسمة . ست عشرة ساعة 
بين القاهرة والقدس » فى قطار يدب على رمال السحراه دييب 
السلحفاة بطيئا وانياً ويقف فى الطريق أ كثر من أربع ساعات 

إن المسافر من القاهرة إلى بعش الأقليم الجنوبية من مصر 
نفسها لا يبلئها في ست عشرة ساعة فى القطار السريع ؛ وإنك 
مع ذلك لنسأل نفسك : كم مصريًا رحل إلى هذه البلاد الشقيقة 
ليتمرف إلى أهله من أهلها ؟ فلا يأنيك الجواب با يؤكد لك 
ممنى من ممانى الاخاء والقربى بين مصر وفلسطين ! 

لماذا لماذا؟ لآن السياسة التى تسيطر على مصر وفلسطين 
لابرضها أن تكون بين مر وفلسطين رابطة من الود والاخام . 
وقد بلفت هذه السياسة فى مصر مالم تبلفه هناك 3 فنسىاللسربون 


اة 





إخوانهم فى فلسطين ولم ينس الفلسطينيون إخوانمم على ضقاف 
النيل » وفىكلسنة يفد إلىمصر مثات من شباب|فلسطين » وأدياء 
فلسطين » وتجارفاسطين » لعتموا تفم برؤية إخوانهم وأهابهم 
فى وادى النيل » ثم يعودون إلى بلادم ينتظرون ره الیل فلا 
يجدون الجيل ١‏ 

ست عشرة ساعة » لو أطرد ألطريق وقلت عطأت الانتظار 
مابلثت عا ساعات » ھی كل ما بين مصر وفلسطين . 

ما أقرب وما أبعد ! 

وسل بى القطار اللصرى إلى محطة القنطرة على القناة »فى 
متتصف التاسعة مساء ؛ و ركيت من عة قطارفلسطين » فل يتحرك 
للسير قبل منتصف الثانية عشرة . تم مضى بنابين كثبان الرمل 
فى صحراء سينا إلى غابته . فل يكن لنامع الظلام الدامس ووحدة 
مناظر الصحراء » إلا أن نأوى إلى مضاجمنا س غير الوثيرة ‏ 
ها استيقظات إلا فى الخامسة صباحاً وقد اجتزنا الجدود الصرية 
ووقف الفطار فى ( رة ) أولى مدائنفلسطين . وبهتى أسوات 
الباعة على رسيف الحطة ؛ ففتحت النافاة لأستقبل أول 
شماعة من أشعة الشمس البازغة من وراء الجبال » تداعب أجفان 
النائمين خلف نوافذ القطار ؛ وهب“ انم ا بأزهار 
التارج كأنه يحمل أرع من أنفاس أعل النة . وشركحت” 
الطرف فيا أملى ؛ فاذا سفحة مشرقة تتحدث عن جال الطبيمة 
وقدرة الملاقء ل يرالصريون ماشیہا فم زأوامن 


الصرية ين الأسكتدرية وأسوآن. 











بيوت مبعثرة على رو سالتلال وى سفوخ ال مبل ؛ ومول 





العف اة قد ملأتها أشجار الإرتقال والنارج والشمش » 
وضلة قائمةهناء وخيمةم ضر وبةهناك» وکر ومذاحفةعلى الأرض» 
وأعشاب نامية على الصخر » وأخاديد دتما الأمطار فى خدود 
الجبال ؛ والقطار يدير فى طريق ملتوية بين منحنيات الجبال» 
صاعدا منحدرآء ومثسرقا مندّريا ؛ كأنا امخذوا له هذا الطريق 
ليجاوا على الساف ركل مايممكن أن تجتليه المين من رواء الطبيعة 
فى فلسطين 4 فا ملات النظر إلى هذه الشاهد الفائنة واقفا فى نافذة 
القطارثلاث ساعات » حتى وسات إلى حطة اليد" فى الساعة الثامنة 
سباح ؛ وعحطة الد هى الحطة الركزية فى فلسطين » ومنها 
تتفرع سكة الحديد فروعها إلى ختلف أنحاء البلاد » أو يستمر 


A 


القطار سائرا فى طريقه إلى دمشق 

واتتظرت فى عطة الد زهاء ساعة » قبل أن يتحول فى 
القطار فى طريقة إلى القدس الطهرة ؛ ق الطريق بين الد“ 
والقدس » صحبنى شاب من أدباء فلسطين أ نيت اه فاع 
ی ى ديك : طويل عن السيامة واش رباد ورو 
فلسطين ؛ وكان يتحدث إلى فى حماسة وقوة وانقمال كاله خطيب 
على رأ س كتيبة يحمّسها إلى ال مهاد ؛ فوال ماأدرى أ كانتشدة 
أسره فى الحديث أم روعة الناظر من حولى أحب إل .. 

واقتربنا من بيت القدس فسكت محدی قليلاً ثم سأل : هل 
لى أن أتشرف بمرفة سيد ؟ قلت : مصرى ! قال : نعم قد 
عرفت ذلك من حديثك » ولكن 5 ميل إلى ألى أعرف 
أ كثر من ذلك عن سيدى ... ولولا أن الجرائد تفول إن الأستاذ 
سعيد المريان لا يقدم إلى القدس إلاغدا » لفلت إنك هو ... 
إنى أعرفه بصورته من محلة الرسالة ... ! 

وكانت أول نحية كرعة يلقاتى مها أديبمنشباب فلسطين» 
وكانت مفاجثة ؛ فأحسست شي من المجل والارتباك» ل جد 
مهما إلا أن أمد يدى إلى حفة فى يده مستأذ] » فدفعها إلى ؛ 
وفها قرأت أننى قادم إلى القدس فى سباح الغد ... وهو الوعد 
ادى كنت حددته من قبل لحطة الاذاعة » ثم بكرت فى السفر 
قبل ميعادى بيوم .. 

إنى لم أ كن أقدّر س وأا من ألا فى تقس 








أنى سأجد 
من يعرفنى فى فاسطين أو بم لقدي ؛ ولو أن بلغت بنفسى من 
الغلو أقمى ما تبلغ إليه أمنية شاب مثلى » لكان ما رأيت من 
ن وحفاوتمم فوق ما تباغ منية التمنى 
ولا أزهو بنفي قأز آتی أهل لبعض ما لقيت » ولكنه کرم 
الفلسطينيين المرب بأبى إلا أن يستمان فك ل مناسبة ولكل حال 
وف دار ث شيخ أدباء المروة بة الأستاذ مد إسماف النشاشيى 
ا قضيتها فى فل طين . لقد دخلت فلسطين 
وأنا خفيف الظهر فا فارقها حتى كان على" من الدبن لهذا الرجل 
الكزم ا جره ي جن م شكرا م شكرا... 














وحتنى طائفة كرعة من الأدباء فى غدأوى ورواحى » 
لمهي" لى أسباب القتع في الرحلة بين الشاهد القدسة والبيوت 
الأثرية » فزرت السجد الأقصى » وقبة السخرة » ومصلى عمرء 


AY.‏ ارسالة 





وكنيسة الفيامة » ومصمد اليح » وبيت لم » والتحف 
الاإسلاى » وكلية الروشة » والنادى الصرى ؛ وتمتمت برحلات 
عدة کان رفي فأ كثرها الأستاذ الأدبب ارام طوقان وکیل 
القسم المرلى في عحطة الارذاعة . وان انى ماحييت فطله وفضل 
الأسدقاء الكرام : الكتور إسحاق الحسينى » والشييخ بعقوب 
البخارى افندى » والأستاذين داود دان » وعبد الجيد يس » 
وغيرم من أدباء فلسطين وأهل الرأى والجبل 
وإذاکان لی أن أذكر شیا بخصوصيته فى هذه الرحلة ؛ فان 
اليوم الى خطيت” فيه فى كلية روسة العارف الاسلامية بالقدس 
سيظل أب أ أثرا وأخلد ذ كرا بين أيلى 
وكلية روضة العارف الاسلامية فى القدس » هى مدرسة 
حرة بشرف على شئونها الجاس الاسلاى الأعلى » ولما ملهج 
خاص یمد شباب المرب ليكونوا فى مستة. آم رجال العربية 





والاسلام . ومد هذه الدرسة هو الأستاذ عبد الاطيف الح-ينى 
إورئيسها الأستاذ الجليل الشيح خد الالح افندى » وتغم بضع 
مثات من فتيان المرب جعم إلى مهل في الثقافة العربية 
الا اسلامية أكثر ملاءمة لال البلادفى هذه الأيام . وفيها طائفة 
من الدرسين الأ كفاء عرفت مهم الأستاذ عبد الفتاح لاشين 
الصرى » والأستاذ عبد الرحمن الكيالي الفلسطينى » وها من 
خريجى مدرسة دار العلوم فى مصر 

زرت الكلية سباح الاثنين ٩‏ مابو مع الأستاذ طوقان ؛ 
وما بدا ل بزور فلسطين, من أهل الم بية من زيارة هذه الكلية ٠٠٠‏ 
٠:‏ ثم انصرفت على موعد لاغداء وإلقاء محاضرة 
فاجو الحاضرا ات باسكلية عن : « الثل الأعلى لاغاب الم » 
بمد ظهر الاريماء 

لا دای عن شباب مصر وطلبة الم و فى مصر إذا 6 
شباب فلسعلين وطلبة الم فى كاية الروشة . هنا شباب يحسنون 
از ون ق وسال الآناقة والاتجكل » وهناك رجال 
قبل سن الرجال يمرفون لأى غاية :يتملون » ويف كرون ندم 
قبل أن يفكروا فى مطالب السّى ولاق القباب > 

وعرفت أول من عرفت في فلسطين ‏ شبابها المربى الل 
فى كلية الروضة .. 

( لها بقية) 





وقضيت ساعة ٠‏ 





تمن سعيم اباب 


ا سلس )ال 
الى الحا 


عن مقائى, الحرب الصيفي: البايائيز الفاح 
esere‏ 

إخواننا الأعنراء السلمين فى العام 

أسدقاءنا الأجلاء الحبين للسلام 

السلام عليك وعلينا وع جيع الظلومين والتكوبين فى المالم! 

إن بلاد السين الجهورية تحب الس كا أحبته وهى ملكية . 
فهى تسير على نصيحة المسكاء الصينيين بعدمالقتالوتقليل الميش» 
وكانت نحسن معاملة البلاد الجاورةلماشاعرةبااشرف الشترك حريصة 
على حياة الجيع » وهذمكلها حقائق تاربخية ادى الأم الاسلامية 

إن اليايان أخت السين الصغيرة مشتركة معها فى الجنس واللغة 
يحاووة لها كالشفة والسن؛ وهي متقدمة الووم,استنارمهامن الاب 
والتعايم السينية 

هذا وإن اليابإن تذكر دائما ولا تنسي تلك الفكرة الاستمارية 
القديمة قكرة الآباء والأسلاف » فبدأت تثير الحرب بينها وبين 
السين منذ ٠٠١‏ سنة » ولسكن ان م تصل إلى حلها هذا فل قوتما 
في ذلك الوقت . وقد تشاعف جهدها فى هذه الأيام الفريية إلسى 
فى إثارة السينبين فانكاأت على قواها الحربية سائرة على طريفة 
غير مشروعة وأخذت أراضى صينية كثيرة منذ ٠١‏ سنة وقهرت 
أهالها واستبدت بسكانها . على أن حكومة السين الللكية فى 
ذلك الوقت تساهلتونجاوزتءن هذا الاعتداء» فاشطرب الشمب 
كله وهاج هاه واتحد وثار سنة 181١‏ على تلك الحسكومة 
اللكية الاستبدادية المفرطة 

ولا قامت على أنقاض الللكية حكومة صينية جهورية سارت 
تنك السكومة الحديدة في طريق البناء والممران . وبمد القضاء 
على مبدأ اللكية واندحار الحافظين عليه . جاءت المرب المظلمى 
فاتوزت اليابإن فرصة سوء الال فى الصين وكثرة مشاغل الدول 
فمرضت على السين مماهدة تمحتوى على ١؟‏ مادة كلها ترى إلى 
إخضاع البلاد اقتصاديا وأدبيا » وأجبرت الحسكومة الصينية على 
قبولها وتوقيمها.. فثار ذلك الطلبة الصيتيون ونشمروا دعاية وطنية 





AV1 اازسالة‎ 





وبدعوا حركة القاومة واجنهدوا ني الخالفة والكفاح فم تنح 
البايان كا كانت ت رجو وتتمنی 

وى سنة 193 حدث ف الیابان زازال شديد فعاو تما السين 
والضينيون بكل قواهم وعظفوا.عليها وجموا الأموال اساعدتما 
ولكها جزت المستة بالمنيئة فأرسلت سنة ۱۹۲۹ جيشا كيرا 
إلى المبين ليتع تقدم اليش السينى الدى أرادت المسكومة 
السينية أن تخمد به اللكبين 

واتفق أن كتب رئيس وزراء اليابإن الأسب قعرويضته السرية 
التى عرشها على امبراطور اليالإن فى شأن استمار الصين فاسیا 
كلها » وقال فا : 

« إن فى خطة امبراطوريتنا الثالثة أن نستعمر منشوريا 
ومنذوليا والسينكاها . ولكن قبل أن نستممر المين الداخلية 
يحب أن نستممر منشوريا ومننوليا كا أننا ننتممر آسيا بمد أن 
تملك السين كلها ليم المالم بذلك أن آسيا الشرقية آسيانا فلا 
بەتدى علا أحد » 

وہہذا تری اليايان تصرح بارادتہا فى استعار آسیا كلها 

ولا كان الفيشان سنة 1581 عم أغلب البلاد السينية وشمل 
أ كثر من ٠٠١‏ مليون نسمة عطف علبها الام أجع وساعدها 
ماديا وأدنيا إلا البابإن التى لم حرك ساك فى نلك الساعدة 
ناسية حق الجوار متناسية الجيل » لم تفمل هذا سب بل قد 
اغتنمت تلك الفرصة وتلك الهالة الحزئة في السين واحتلت مكدون 
عاسمة منشوريا ورفضت قرار عصبة ة الأم بل وانسحبت مہا 
3 ا تثور على العام أجع 

و بعد ذلك حاصرت اليابان سواحل السين وضربت شنئهاى 
واحتلت ولايات السين الثالية الأربع وكونت حكومة غير 
مشروعة . وهى مع ذلك تساعد على نشر الخدرات فى المناطق 
التى احتلها وتساعدالهريين يجنودها السلحة وترسل اليوش إلى 
السين بدون استئذان وتطير فى الجو السينى بطائراتهاء فاحتجت 
حكومتنا على هذا التصرق الى" غير الشروع وفاوشسها » 
ولكن الاحتجاج والفاوضة لم يجديا نفماً ولا فائدة 

م تزل اليابإن قسير على خطاتها الاستمارية فبعثت رسلا إلى 
شال الصين يحرضِون حكام الولايات الثمالية على الانفصال عن 


السين فل ينجحوا . فنيرت خملما البطيئة الفية بالسريمة 
الكشوفة فأرسلت جيوشها فاحتلت مدينة وانين بجوار يكين 
(۷ بوليو سنة 197 ) وقت استمراض الميوش اليابانية قرب 
لوكاوتشا و » و ينجح الصيذيون فى منمهم » فكان ذلك بده 
المرب الدصية الطاحنة النائءة الخربة المالية 

والآن لايمكن أن يصبر أحد من الصينيين على اعتداء اليابان 
على بلادم » وليس ذلك من جهة الوطنية فقط بل ومن جهة 
الانسانية والحق أي . ذالحسكومة الصينية لا يمكلها السكوت 
على شباع بلادها واقتطاعهاجزءا جزءا مع حبها للسل؛لآن الصبر 
على ذلك مين الحق ويعذب الانسانية ويسم الصينيين بسمة اين 
فلابد إذاً من الفاومة » وقد قال القائد المام الارشال تشاع كاى 
شيك : لاترك سلما كان لنا أمل فيه ولا تقوم بالتشحية 

مادام وقتهاليحن. والآن قد انقطع أمل الل وحان وقت النضحية 

فبدأت تتجمع قوات السكومة الجرارة فى الدفاع عن البلاد 
حتى نال الفوز الأخير ولو غرقت البلاد الواسمة المريقة فى 
الحضارة كلها والأهالى ججيما فى الدماء 

لهذا قد أحدت السين حكومة وشعباً فى الدفاع عن البلاد 
ومقاومة اليابان 

والسلمون فى السين كذلك متحدون مع غيرثم فى الدفاع 
عن الوطن لمهم يعرفون أن حب الوطن من الايعان وأن ال مهاد 
فى سبيل المت والانسانية هو الجهاد فى سبيل الدين السحييح 

وقد اشترك بمفهم فى المرب نحت إ'مية القواد السلبين 
الشهورين:وقام غيرم على إنقاذ التكوبين وشثون المريض وغير 
ذلكوسمى آخرون فى نشر الدعاية للسين وانحاد السلمين فى الما 
ليقفواإلىجانب السلمين فى السين فى وجهالمتدين الخالفين للانسانية 
والمق والدبن السحيح . 

والآن لا يمكننا أن نصبر على اعتداء دولة أجنبية على وطننا 
ولا على إضرار المتدى الأثيم بإخوانتا السلنين فى بلادناء فلذلك. 
وشمنا هذا الحطاب لنبين لاخواننا السلين فى العالم ومن أحب 
السلام والمق ما لاتاء امسلدون وغيرم فى السين من الحنة الظهى 
والحرب الشثومة رحاء أن يحكوا بالمدل وأن يقوموا يسمل 
إيجابى يعاقب به المتذي أدبي ومإدي فيماديه السلام المالى ويحقق 














AVY‏ ازسالة 









تواريت فى اللا الارفع فأنت هناك وأنت متى 


5 5 و 
هتكتعن الروح_سقر القرا ب وسترة رای لم يقشع 
أماط القنا أحدّ ابرقم ن ومازلت أدرج في برقى 


a n 
وصوتك قد غار فى مسمَّی‎ 


عور 


ورسك قد غار فى ناظرى 
فأصبحت أقرب منى إل ترارق قل فى اى 
كانكمن قبل كنت اليا ل فصرث اليقينَ بما لا أعى 
حبيبا نولي ف لجر 
ولیس سوى الوم فى الضجعر 
حياتك فى عيثيك الؤججر 


اراك 2 فيا ويم س لا ری 
إسائل عنه طباتی الثرى 
أراك طليباً ا كنت فى 
به غرض الاسلام الأسى لان الله یام بالتماون على اللخمير 


والصلحة إذ قال : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تماونوا على 
الاثم والمدوان ) وقال سبحانه وتمالىأيضا : (إنه لاحب المتدين) 


لور تمد وابومين اراق حار زه 
ناظر مدرسة المامين الاسلامية بشنغهاى رئيس البثات الصينية 
ورئيس الجمية الاسلامية الصينية بالأزحى الشريف يعصر 





عه 

هذه هي مقدمة الكتاب الذى وضمه الحاج الامام الأستاذ نور عد 
دابوسين وا لاج الأستاذ عد ابراعيم شاه كوجين والذى ترجه الأستاذ 
بو بكر المي من اللفة الميثية إلى الغة المرية وهذا الكتاب مشتمل على 
مقا نية الفائمة الآن وأسبابها 






الإبانين فى المين منذ بدأت المره رب إلى الآن من 
تدمير اللدارس والجاممات والاجد والباني الخيرية والصالح الأدية وقتل 


مصطفى صادق الرافعى 
للأاستاذ فلسكس فارس 





وما يأسر” الدهرث غير الألى يفأون فى اللمر الأخدعر 
فن عاش عبدآ بدنيائه سيمت عبداً على الطلمر 
وس 0 يكن هيا أروعاً فليس هنالك بالأروعر 
*#** 
عرفتك يا مصطق مثا أراك وقد جرت المع 
عرفت رونا كور يبنا من الدخر ج جیش اتا لزع 
وتا فى حسنك الأمنع 
ذالم كن فيك من مطمعر 
وعنت التهاويل للمدّعى 
وتنك من لمر ولم 


وأنت حى صروف الزما 
غنمت من الأرض أرواحها 
إذا الروح نالت معانى الوچو 


الطلبةوالعبان واللدنين غير الحارين والفجور بالنساء والفتبات ونهب الأموال 











واللى واستممال الفازات السامة فى المرب وغير ذلك 
وفيهفصل عن استاتة الصينبين فى دفم الأعداءعنوطهم 
السلبين منهم فى عار وم حت إمة قواد مسلهين وغير 


ال منوب والعيال وعدد: يغوق الليون . وجهاد الغائد الم السهور فى المين 
الجترال ممرباى تسون هسى ودفاعه عنالوطن بكل قواه . فاذا انتصرتالصين 
انتصر السامون قيا 

ونيه فصول أخرى 

هذا وقدكتب الأستاذان فى آخر الكتاب رجاء الادين فى الصين إلى 
لين في ادام ألا يشستروا بضائع اليايان ولا يديموا إليهم المادن ولا المواد 
تی يرجم الابانيون عن خط الاستعهارية وأن ياعدوم ديا 
ومادياً بواسطة ( الحلال الأخر ) بكل ما يستطيعون 

وبا أنتا ملمون فملينا واجباتا الدينية وما العاونة على البر والتقرى 
لا على الاثم والمدوان ‏ بذلك ننسر هذه الصيحة المالية بين اللي نكي 
تهد صداها الحسن عندم وردم لحيل عليها 











(rms) 


ازسالة 





8 > 2ة 5 
م يطب للنبوع فيك مقام ... 
لحن حزين هزته ذكرى الأديب 
العربي الخالد مصبطنى صادق الراقعي 


للأستاذ جود حسن إسماعيل 


ل بطب للتبوغ فيك نتم لاعليك_ا 





ْم 








نارات تلق عن كتّيك! ويرو بشاطيكالفلام 
والصدىين نار الوم تيا ويبوت التشيد والإنمامٌ 


قدحیر الیب غلك لکن ٠‏ أبن رت بِسَلّك الأننام؟ 
في جو لآم تثي E E‏ 





عابنت الم نور المدى 


فندناك يا مصلق ا AMEE‏ 
فقدناك تهدى شمو منت إلى القفر للنبت المرعر 
بدا الال يشل سارها ققدت المطاش إلى انی 
ورحث من صرجم با ار من متنه و الأصر 
وغيرك .قد ضل عن ردم ص بالحجرر الأسفم 
وطفل المروبق فى بشو سير ضلرلاً على اليم 
هديت الرضيم إل أمه وغيرك أمسناه للمرضع 
HH‏ 
قندنك يا مصطق صورة ميل بأصلابنا مود 


يل يرف انا يتك کل وتیل وى 

إذا نازعته الأنى روحه ع بهوجائه الزعنرع 

ينور وفى لبه ريه فيمشى على السيف والدفر 
KR‏ 


سْلامٌ على غائب حاضر ‏ تکفکفذکراه م نأدسمى 
إذا ماسلا التامر موت بيان قدم :الجر 
ساوتك باذڪر يامصطق وأنتَ بروج فأنت معى 


:ليلس فارس 


Av 


تنك ب السرم شفاوعكيها سار ار :فة إوأوام! 


تكب المطر والخائل” صر مات فی الاك تر رھا ااا 
سكب ااه ين جراح علا عش لمر شكوة وسَقام! 


نای ) :وا فح إن تمت راي قبطلا . 








غ ما أحْسلّت به الأقلام : 
ن رواييك خف غار 7 قد تاه سرك الإسْلامٌ 
لبت مده ادرو نرج س تاره أي وقنام 
| تف من شجونها و ولاصابرتأساما(اام) 
وت (بلدة للينّ) دمو خلت وکر بها الأهرام 
صاحب المنجزات أَخْيَتْ حجا الأ 


یا e‏ عن كثنيا الأفهام 





اا المفية فى الى كا با الشذى الأنسامٍ 
و بين اسلو الشسكري و ولط الأخلام 





فإذا وَىّ خلتة يل الجر على ارها ا النامٌ 





أ اعد ا ا 
أو نين السنابلِ اللطر .. 

ف 37 قناي وام 

2 ا 
أؤ دعاءالنساك..أبلت صَدامْ ‏ فى ی الله ڪر وهيا 
وإذا ار حه ب اليل أطارت ليها الأجرام 
a‏ 2 ارت 2 

اؤ شواظا مسطرا من لی لتقل عيب وعرام 
اش > تمراميه مقطا كنال ايرام 


أي اکر اام واوخي ا السام 
عن يديه أذ تند د الام 
لا داريو عاب شتام 
قدستاسرسرع الاو ح وإن | اتو الأجام 
ف بعد ماقو ثورّة ال نی قد ذ ار ارش السام 
وله الان .. E‏ واوو 5 عأ صدى وكلام” 
إيديدق «الساکین کا ل' لل رحيتها الام 


عير التقد أن سروح الماني 
قاترو یا طاسدون..إلافضولاً 

















لك الالام 









E 
طت عد البیان رخص الت ل» لاحاب غر الإنجام‎ 


المع من‌عيون اليتاتى 


ê 
! قي فى عا البيان : إمام‎ 
قاض من قذسه لك الإهام‎ 
بتہدّی كل ستآه الام‎ 








E i‏ د 
إ بيا« مسطنى» وفیالقلب | جا ن !وف ‌الصدرحرقة وضرام 


يت لي تمك الذ يکر م 








ا مداه ! فاتَ فيه الكلام 





لا صجيج! ولااصْطِتَاب”! ولكن 

عَدْأَةٌ الوح قد جلاها المنام 
.هكذا نشت الطهُورٌ تہادی ‏ كالأمانىء لاض الازحام! 
اذْمَبْ اليم لووك كت .. ادك هذأة وسلام 
تمن موا فى قلبه الت ق ! وی بذك الإسْلام ! 


ترد مسى اماعيل 


راقصة 
للااستاذ مود غلم 


meses 


. ام 3 
هنا الغراء” والوا 
أنلك أتى خطرت 
ا پو 
کان ت إخمد 


اة يجها 
تدورٌ حول تسا 
وی كأنها 
أبدها غلتها 
ياحنها إذ عر گت 
أنامل من فنةٍ 
جيم مافى جسما 
تيده 
والسحرط|ءالسحرفالاً 
من تراه بلحظها 


يامنظراً ماأجكا 


جو فة 
پاج ب 


ل 
مه فلا 
يريك أن تفلا 
متأ به لتا کل 
ئة الحكتمل' 
دق إليه | 

TEE 
فصيرله مقصله‎ 








Ave ازسماة‎ 





فى نارم آراب الل العرييز 

الأستاذ كارل بروكلن حجة الستشرقين المليا فى الآداب 
العربية؛ واسمه ممروف فى الدوائز العلمية سواء فى الغرب 
أو فى الشرق المربى . وقد ظفر بتلك التباهة من طريق ايف 
غاية فى التدقيق الملى والاطلاع الواذر . وعلى رأس هذه ال ليف 
كتابه الفريد أيام برئر (سنة ۱۸۹۸) « تاريخ الآداب المربية > 
ب قد استفادمن هذا الكثاب الأصب عددغير قليل 
من ألفواق لوو ع عينه. . وإذا تقفی‌علی بروزالكتاب زمن رأى 
ساحبه أن نشر له تكئلة بورد فما ما فاته ويستدرك ما فرط منه 
ويثيت ماجاء به الم منذ سنة 144 . وقد ظهر من الشككلة 
ا الأدل وبعض الجزء الثالى . وستقع الشكلة فبا يزيد على 
ن القطع الكبير . وما نذكره اليوم على سبيل 
س صرجثين الكتابة إلى حين صدور التكئلة كاملة ‏ 
أن الأستاذ كارل بروكلن أثبت فبا أثبت من الصادر والراجع 
طائفة من الؤلفات أحامها علماء وأدباء من لبنان واشام ادراق اق 
ومسر خاسة » مهم 











: حفنى لاصف وجورجى زيدان وأجد 


الاتكندرى ومسناق سادق ازا وأعد ري ( يها ) 


فى م قص لا يعرف 0 
ڪاله فى تم 
بین الدنی وينه 
اهم فيه واقفة 
دعل أضل“ ساعة ؛ 
ما کشتن أهل السو 
لع صر 
( کوم جاده ) 





وأجحدحسن الزيات وطه حسين وسلامه مومى وزك مبارك وتمد 
فريد وجدى وبشر فارس ثم شفيق جبرى وفژاد أفرام الستاى 
والأب السكرمل وممروف الرساق 
15 وزارة العارف شیع تابف بين ا لمر سين 
أسدر ساحب العالى الدكةور حسين هيكل باشاوزيرالعارن 
الفرار التالى : 
مااننا رى ضرورة يد بين الدرسين 
عدارس الوزارة وبالدارس الهرة من طريق حفرثم إلى البحث 
والتالیف فى موضوعات اختصاصهم والوضوعات التصلة ما ها 
يؤدي إلى تقوية شخسيمم العلمية وزيادةحيوية دروم موتكوين 
ذخيرة من الرسائل الملمية والأدبية » تدعو إلى تشاط التفسكير 
العام » اذ ينتفع مها الطلاب والجهورالثقفطلىالسواء» وتسكون 
بالناهج وان انصات ع وضوءام! 





وا أن المدرسين والأسائذةثم فى جيع البلاد ااتحضرة 
مدر التجنيد العلمى والفسكرى والعملي فىتوجيهالمياة الاجماعية 
إلى أحدث اليادىء وأدق الآراء العلمية والأدبية والفنية 








عا أننا ترى من خيرما عمد هذه الناية » ويدفع إلى السير 
فى طريقها رمد جوالزستوية تنح للمدرسينالدين يضءونرسائل 
فى موضوعات عامية أو أدبية على أن يكون لنيل هذه الجوائر أثر 

فىتقدي ركفاية الدرسوما يستتبمه هذا التقدير من التنشجيع قرد 

الادة ١‏ - تمقد وزارة المار ف كلعام مبارات للتأليفٍ بان 
الدرسين مخصص لها جوائز تمان قيمة كل منها مالة جنيه » عنم 
للمتبارين الذين ترى لجان التحکے أ أنرسائلهم جدبرة بالنح ويكون 
مخصيص هذه الجوائز على الوجه الآ : 

حائرة للموضوعات الأدبية » وجائرة للموشوعات الاجماعية؛ 




















Av‏ ازا 





وجائزة للمونوعات الفلسفية » وجائزة للهوضوعات الجثرافية » 
وجائزة للموشوعات التاريخية » وجائزة الاوشوعات الطبيمية » 
وجائرة للموشوعات الرياضية » وحائرَة للدوضوءات التصلة بالتريية 
وعم النفس 

ألادة ؟ س يشترط فى الرسائل التىيتقدم بها واضموها لنيل 
الجائزة أن تسكون بإلاذة المربية وانتسكون موضوعاتم! بميدةعن 
التقيد بالناهج وإنانصلت عوضوعاما » بميدة عن طبيمة الكتب 
الدرسية » وإن تبدوفيها روحالابتكارفى طريقة معالجةاأوشوع 
على الأقل » وأن يكون لما اتصال بحياة البلاد العلميةوالأدبية أو 
ناريخها القوى » وأن تصطيغ بالصبنة القومية ف الأمثلةوالتطبيق» 
ون براعى فى التأليف التبسط واستيفاء البحث من جيع أطرافه 
والأمانة الملمية فى إبراد الآراء والنظريات» وأن يتبع واضع الرسالة 
أسلوب البحت الملهى الحديث » وطرائق النقد الحديثة فى ايراد 
نظارياتة ومناقشتها . كا يشترط أن تسكون الرسائل قد وشت 
خصيسالهذه امبارياتولم يكن قد سبق طبعها ونش رهاء والا تقل 
عن ماثتى صفحة من القطع التوسط 

المادة م س محدد لهذه الباريات فى كل عام مدة غايتها ستة 
شهور تبتدىء فى أول بونيو ونی فى آخر أوفير» يتقدم فا 
التبارون برسائلهم للوزارة غيز مطبوعة 

الادة ؛ - تشكل في كل عام عقب انقضاء الأجل الحدد 
للمباراة لجان للتحكيم » تقوم ببحث الرسائل التىتقدم فى الباراة 
ويكون أعشازها من الارخصائييئ فىموشوءاتم! 

الادة ه س يجوز للجان التحكيم الا منج حائزة ما عن كل 
أو بعض الرسائل إذالم تتوافرفيماالشروط المطلوبة » أو اذالم تصل 
الرسالة إلى المستوى الجدر بالجائزة 

كا يجوز لهذه اللجان أن تفسم ال ائزة الواحدة على أك 
من رسالة إذا تساوت قيمها الملبية أو تقاربت 

المادة 5 س تنولى وذارة العارف نفقة طبع الرسائل التىتنال 
الجوائز ونشرها وتحفظ للمؤلف قسطا من أرياحها 

المادة ۷ - على وكيل الوزارة تنقيف هذا القرار 





مشرو ع ا مسابة: فى تاريم اوأدب المرلى اللصرى 
أشرنافى المد المافى خير عن مشرو ع السابقة الذى وضمه 
معالى ال دکتور هيكل باشا وزير المارف فى موضوع « تاريخ 
الأدب المرني عصر من الفتح الاسلاى إلى الآن » وقد رأى 
ممالى الوزير أن يستطلع آراء الشتغلين بالدراسات الأدبية فى 
الشروع قبل إقراره . وقد تلق ودود الأسائذة وكلها متفقة على 
تشجيع الشكرةواعتبارها عامل قويّا من عوامل التسكين للمانى 
القومية والبشةالأدبية. ويمكن تلخيص غتلف الآراء فا بلى : 
بؤيدفكرة للسابقةتفتيش الاخة المربية » وأسانذة دار العلوم » 
والأستاذ أمين المولى من كلية الآداب 
وبؤيد بحث الوشوع ويخالف فكرة السابقة ويطلب اختيار 
نة من الباحثين المعروفين الدكتور طه حسين بك والأستاذ 
أجد أمين . الف دار العلوم فكرتهما وترى أن فما a‏ 
لم الشباب وكقيقا لا بسح أن يسمى احتكارا علا 
بش اللغة المربية مد الدة إلى سنة » ويتفق ممه 
في ذلك الأستاذ أمين المولى ؛ وبطلب الدكتور طه حسين بك 
والأستاذ اححد أمين جمل المد سنة وأربمة أشهر . وترى كلية 









ب زيادة المباغ القرر لاجوائر . ويرى تفتيش اللغة المربية 
وضع برنامج للتسابقين » فى سين يرى الأستاذ الحولى ترك المرية 
الطلقة لمم 

وستؤلف ل نة لبحث هذه الآراء برئاسة وكيل الوزارة ثم 
تقدم تقريرها الى معالى الوزير ويصدر القرار على أساسه 








سَاعرة مەم ر اة الشعر الف رئسى 

وزع فى الاسبوع الاضى « بيت الشمر 6 وهو الميثة الى 
تضم شعراء فرنسا جوائزه الببتوية برياسة السيو قالى بإييس 
السكرتير العام السابق للسكوميدى فرانسيز 

وقد منح الشعراء الفرنسيون الجوائر الثلاث الحخصصة لأبناء 
فرنسا أما الجائزة الرابمة ؛ وهى حائزة ادحار بو المخصصة للشعراه 
الأجانبالدين بنظمون الشمر باللفة الفرنسية وقدرها خسة لاف 





AYY ازسالة‎ 





فرنك -- فقد منحتها السيدة نبلى فوشيه زنانيرى على كتايها 
الأخير « الظهر نحت السماء الحرقة © 

وقد الى السيوفالى باييس كلة قال فما : «إن هذه الجائزة 
وهي موجودة منذ عشر سنوات = تفوز بها اليوم لأول مرة 
شاع ةمصرية . وكان الدينثالوها قبل الآنمن الشمراءالبلجيكيين 
والسويسربين واللبنانيين والكنديين 

وإننا لننتبط اليوم بأن تنال هذه الجائزة شاعرة مصرية > 
هى السيدة نبلي فوشيه زنانيرى » من أجل كتابها المتع الطريف 

وكانت قد تقدمت لهذه السابقة عدة مرات وها هي الآن 
تجنى رة ثباتها ومواهبها الشمرية الصافية الفياضة بالشعور 

وإنتا سمداء اليوم بأن تكون جائزتنا من نصيب مصر » 
حيث للثقافة الفرنسية مكالة كبيرة » وحيث يقابل الكتاب 
والحاضرون الفرنسيون بكثير من الحفاوة > 

ثم هنأ السيوفالي باييس الصحافة الصريةعلىتموهاوازدهارها 
فى السنوات الأخيرة وأشار إلى أن السيو روبير فوشيه صهر 
السيد: الفائزة ومدير مكتب « الأهسام » فى باريس اتتخب من 
بين ٠٠١‏ من الصحافيين الأجانب سكرتير؟ عاما مينم . وهكذا 
فان السحافةالصرية والشمر الصرىيحتلان مكانة عالية فى باريس 

وأشار المكرتير العام بد ذلك إلى أن السيدة زنانيرى 
منحت المائزة باجاع الآراء » بين متسابقا أرسلوا ٠١١‏ ملف 

وقد أرسل « بيت الشمر » كتابا رسيا إلى مود نفرى 
ياشا وزير مصر الفوض ف باريس يبلنه فيه أن الجائزة منحت 
لشاعرة مصرية 

بين الراقعى والعقار 

قرأت ما يدور الآن من الجدل بين أنسار الرافمى وأنصار 
المقاد» وقد أردت أن أدلى هذه الكلمة السغيرة فى البيت القدى 
يطمن فيه أنصار الرافمى من قصيدة المقاد فى الل الفلنى : 
فيك منى ومن الناس ومن كل” موود وموعود تؤام 

فقد ذهب الرافى ره الله فى نقده إلى أن من كل موجود 
البق والقمل والمل والخنفساء والوباء والطاءون والميضة وزيت 
المروع واللح الاتجليزى» إلي واوات من مثلها لا تمد » أفيكون 





هذا كله فى حبيب إلاعلى مذهب المقاد فىذوقه ولفته وفلسفته ؟ 
ورأبى فى هذا أن المقاد عثى فى بيته مع بمض الفلاسفة 

الذين بزون كل شىء فى الطبيمة جيلا »-.ويذهبون فما مذهب 

الميام الدى يبدى کل ثىء فبها حستا » وهذا شأن كل حب 

مع حبيبه إذ بباغ به الميام فيه إلى حد لا رى فيه نقسا أو عييا؛ 

بل إلى حد أن برى نقصه کال وجالاً : 

وكين الرشا عن كل" عيب كليلة 

عين السخط تبدى الساويا 






فبيت المقاد من هذه الناحية منسجم مع موشوع قصيدته 


فى الغزل الفلسنى » ولم يكن فيه حتاجا إلى تقييد جرر فى قول : 
ما أستوماف الناض من شىء روق 
إلا أرى أ عمرو فوق ما وصفوا 

لأن جربرا م يكن يتغزا.. على ذلك النحو الفلسنى » وإنما 
كان يذهب فى عله المذهب الظاهر فى الشمر العربى 

ولا بد أن نشير بمد هذا إلى أن كل ثيء فى هذا الكون 
لا بخلو من حسن يسو إجراء بيت المقاد على مومه » وقد 
ذهب إلى هذا بمض الملماء فى تفسير قوله تمالى : ( الدى أحسن 
كل ثىء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ) قال الملامة 
الزغشري : إنه ما من شىء خلقه إلا وهو مم تب على ما اقتشته 
الحكة » وأوجبته الصلحة ؛ لجميع الخاوقات حسنة » وإن 
تفاوتت إلى حسن وأحسن 

عبر التمال السهبدى 

هول الفبلسوف « مسكرء » وعەره 

سيدى الأستاذ الفاضل محر الرسالة الفراء 

بمد التحية : أشكر مص وللأخ الفائل الكرمم الأستاذ 
تمد عبد الننى حسن ما قدمماه من استدراك جيل حرصم فيه 
من جاتبك على أن تسموا الفيلسوف « بان مسكويه » بدلا من 
« مسكويه » » وحرص حضرة الأخ الكريم على أن يجمل حياته 
فى المصر « الرابع » لا « اثالث » » وعلى أن هذا المصر لم يكن 
عصر تكوين للمماجم اللنوية بامنى الضبوط 

فأما استدراً بشأن الاسم فا رأيسك تي أن كثيرا من 
الؤرخين والترجين القدماء والحدثين قد ذكر الرجل جردا عن 


AVA‏ ازساة 








« الان © فدعاء آ6 « مسكويه 6 » وآ « أبو على أحد بن تمد سنة إلى تماتماثة سنة قبل اليح 
ابن يعقوب مسكويه » ؟ وما دأيتك أن من يين من دعوه كذلك أما الدينة الكتشفة آثارها فى ازيو جيب التى يدعوها 
القغطى وياقوت وان أبي أسيبمة والوزير أبو شجاع والستشرق المرب تل المليفة . وهى واقمة عند الطرف الشمالى ليج المقبة . 
مرجليوت ؟ وما رأ؟ فى أن « التوحيدى » « معاصره »كان وبرجع الفضل فى اكتشافها إلى جهود الكتور جاوك مدبر 
يدعوه دان « سکوی »كا جاء فى كتابه المخمطوط « الاإمتاع المهد الأمريكي للاأبحاث الشرقية فى القدس 
والؤانسة » وكتابه الطبوع «القايبات»؟ وما 
رايم فىأن غطوط « جاويدان حزو »وهو أقدم 
مخطوط يحمل امم الفيلسوف ينم على أن الرجل 
كان يسمى نفسه بهذا الام ؟ 

وأما استدراك الأستاذ الصديق بشأن العصر 





فلست أذكر فى الواقع الؤرخ الدى أخذت هذا 
الأمس عنه . وأحسب أنه قد :فيد فى قوله بالقوة 
والمف أ كنز مما فيد بالزمن نفسة:. وهاهو 
كتاب الفصل فى تاريخ الأدب العربى يمتبر أن 
شمر ابن سينا وهو معاصر لمسكويه بقع فى العصر | 
العبامى الثسانى لا الثالث ولا الرابع 
وأما استدراكه بشأن تكوين العاجم الاذوية 
فلواقع أنى لم أعن بدرس هذه الناحية لآنها على | 
هامش بحثي . ولكنى على أية حال اعتمدت قبا | 
ذكرت على ملف ثقة هو الرحوم جورجزيدان ا 
الفائل فى كتابه : آداب اللغة العربية ج ؟ ص 
۳ أن هذا المسر عتاز بنشج العم وتكوين 
الماجم اللنوية ؛ فرذا كا نالأستاذ الفاشل برى أن | 
علاء اللنة في هذا المصر لم ييلغوا من الكثرة | 
والاحاطة ما باه علاء المصور التالية فأظن أن 
كلام زيدان لا ببق مع ذلك صميحا 
تمل مسن ظائنا 
ااا دل ارد امعد ف حت _.# اا ر ريك اق الوم > لأف ری برل pr‏ 2 
اكنثاف آثار مرينة من قبل الم انلا یتیالو ب ل تل الوب طس نامي لایر 
E‏ ت پت ص برعل لوی وك سمو 
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: ت ان فعاضت جع لاد 
ب إلى جريدة ادب تلثراف مراسامامن - انزو اككري م الوصيدم السب من سيت الزيترن وذيت 
نيوبورك يقول إن الأثديين الأسريكيين الباحثين ١‏ و یں ٠‏ ہک انان دہ بعد انا ء اکا 
قرب شاطى' البحر الأجمر أكنشفوا آثار عرفا - ڪڪ 
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عصفور من الشرق 
نأف اررستاز فوفبو, افم 
بقل الاستاذ مود الخفيف 





هذه نفحة أخرى لساحب أهل الكهف وهر زاد » نفحة 
فها روح توفيق الحكيم وفن لوفيق المكيم 2 حتى لو أن 
الكناب الى بزجبها إليك كان غفلاً من اسم مؤلفه ما استطمت 
أن ترده إلا إليه ... 

ولقد اننظرت هذا الكتاب منذ أن أعلن عنه » فلما تنشل 
مؤلفه الفاشل بإررساله إلى أقبلت عليه فتاوته » ولشد ما رغبت 
لوأنه طال عما هو عليه ليطول بذلك استمتاعى بتاك اللذة الساحرة 
الى لن يظفر مها الرء إلا فى أمثال تلك القصة من الآمار الفنية 
المالية ؛ وهأنذا أقدم الكتاب لقراء الرسالة لا أبتنى إلا أن 
أ على متعة قوية أحب لهم = ءن فرط ما أيجبت بها - أن 
إشاركونى فہا 

ولو کان ا لجال هنام جال نقد ببسط موثو ع الكتاب وبمرض 
لدقائق الفن فيه ملحشيت أن يحملنى إيحابى به على الغلو » ولكى 
الآن بنجوة من هذا » فقصاراى هنا الوسف الحدود ؛ ذلك أن 
الكتاب كغيره من انار القيمة جدير أن يفرد له صفحات 
أوسع من هذا الال الذي تتركه لى الرسالة اليوم 4 

قوة هذا الكثاب وخطره منسصران فيا بتضمنه من فكرة 
نستطيع أن جملها فى مسألة هى روحية : الشرق ومادية الذرب ؟ 
أما القصة فى ذانها فبسيطة سهلة لا التواء فيها ولا جلبة. ولا 
حركات مثيرة ولامفاجاات قوية ولاغير هذه من غروب 
الاستهواءالتى نضادفهاني بعض القع ص ؛ ولقد خاءتتلك البساطة 





نوعا من الجال فى الكتاب فکان کا نار راسين سحره فى عمق 
الفكرة ودقة الذن لا فىمثيرات السكاية 

هذا مسن فى شرق يقيم فى باریس ويعرفه الناس بأنه 
« عصغور من الشرق » تقغ عيناه على حسناء من حسان باريس 
فتستأتر بلبه ويأخذ حسما بمجامع قلبه ؟ ذإذا به يميس بخياله 
الشرتي وروحانيته الشرقية عيشة أهل الجنة على هذه الأرض ؛ 
وتتهيأ له سبل الاتصال بالفتاة ويجالستها ومصاحينها حتى يصطدم 
بالواقع ويرى انما لا تحبه وأنها مخدعه فيكون موقفه ‏ کا 
سوره |اؤلف س موقف آدم عند خروجه من الجئة ... 

تلك هى الحادثة » وهى كا ترى بسيطة غابه البساطة » ولسكنها 
على بساطتها مليئة بألوان السحر والفن فوصف شءور بحسن 
فى حبه يج النفس وعلأها نشوة » وبراعة الحوار والناجاة هى 
السحر بمينه ؛ بله دقة الفن وحسن سبك 

على أن خطر الكتاب وقيمته کا قدمت ح فى فكرته ؛ 
ولقد استطاع قصاطنا الكبير أن يدلى يآرائه على ألسنة أث بخاص 
سورتم أحسن تصوير وأبرعه » فهذا هو محسن وهذا هو أندريه 
الثربى الذى لايعرف غيالاً ولاشعرا ؛ والدى بمتبر تقيشا لحن 
e‏ به وبأحلامه يسوتهما الؤاف لترى فما روح الشرق 
وروح الفرى » ثم هذا ايفانوفتش الروسى المامل الذى يجرى 
الؤلفعلى لسانه الجزء الأ كبر من فلسفته » ثم هذه هى سوزان 
الباريسية المستاءالتى أحبهاتحسن » إلى غيرهؤلاءمن الأشخاص 
الذين سورثم الؤلف أسدق تسوير وأجله ؛ ولو أنى أردت أن 
أدلك على مواشع الجال والقوة فبا جرى على ألسنتهم من راء 
ادللتك على :الكتاب كله » ولست س شهد اله س أغلو فى 
ذلك ولا أسرف ؛ ولم يقتصر الؤلف الفاشل:فى تصوير حياة 
الفرب على الآراء التى أجراها على ألسنة هؤلاء الأشخاص » 
بل لقد صور لنا غدة مناظر من الحياة ذاتها كالأسرة التى كان 
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يعيش فما قبل انتقاله إلى اانزل وكالسرح وحغلات الوسبق 
وغيرها فأحاط كتا بجو بديع ؛ ول يكن - شأنه فى ذلك شأن 
الفنان المتمكن من فنه- يمرض من‌الم ور والناظر إلامايستازمه 
إبراز القكرة الفلسفية التى ندور علما القصة ؛ انظر إلى الواد 
السنير بوكى إليه بمحاربة البوش والشيخ امسن يبدى نذه 
واستياءه إذ بمرض لال المال وربة الأسرة مخشي أن برحل 
محسن إلى جهة أخرى ولا مرتزق لم إلا ما يدفع من أجر» تر 
سورا قوية أخاذة لياة النرب يقدمما الؤلف بين يدى فكرته 
في مهارة تحملك على الايجاب ... 

ولقد كان فى التبير عن فسكرته هذه الطريقة موفقاً جهد 
التوفيق » فليس أوقع من الاريحاء والاشارة فى تصوير المنى 
الفلسنى الراد ؛ جد ذلك فى الشمر وهو الصور القامة على اللةظ 
وتجده فى التسوير بالألوات » وتجده فى الوسيق ؛ ولممرى 
ما يستطيع عام من علماء النفس ممما اتسمت آفاق علله أن 
« يسور » لك الأنانى أو الخائل أو الفيران أو الجشع أو اللئيم 
أو غير هؤلاء کا يستطيع أن يفمل رجل الفن » فرسم الصور 
الحية عمل ذلك الفنان ومنها تأخذ من المانى ماشئت وشتان بان 
الصورة المية والمانى الجردة ؛ وهل قامت عظمة سكسبير ودكاز 
وجونه وهوجو وراسين وأضرابهم إلا على ذلك الفن الدى يخلق 
من المانى الحياة ؟ وإنك لتستطيع أن ترد بجاح توفيق ا لمكم 
ونباهةشأنه إلى هذه الوهبة الفنية أ كثر مماترده إلى أى شى «آخر 

وأحب أن أشير هنا أن شخصية محسن هي كا يدرك القارى” 
دون عناء شخصية ااؤلف نةسه تتجلى هنا كا تلت فى قصة 
« عودة الزوح »کا أحب أن أشير على الرغم من شيق الجال أن 
هذا الكتاب يقدم لنا دليلا جديداً على أن فن توفيق الحكيم 
فى القصة فن غير مقصور على ناخية معينة » ولقد قدم لنافى 
أهل الكهف وثهر زاد لونين من ألوان الفصة السرحية » ثم 
أرانافى عودة الروح اوتا من ألوان القصص غير السرحية » وفى 
بوميات نائب فى الأرياف أنى بنوع جديد يمد من القصصس 
الاسلاحية » ثم هو فى هذه القسة الأخيرة يأبى إلا أن يتدع 
فهو کا ترى لا يتخصص فى نوع واحد » ولكته مع ذلك يسمو 











فى كل نوع سمو يشمرك فى كل قصة كآنه أوقف على اونما فنه 
ومواهية » ولقد بحسب بمض النقاد هذا مستحيلا أو يندونه 
تنس ويستشهدون على ذلك بأن كثير؟ من كار القصاسين 
يقتصر الوحد منهم على لون لا يحسن غيره » ولكن توفيق 
الحسكم يقيم الدليل القاطع على غلوم في هذا الزعم ؛ وما ذاعبى 
أن يحول بينه وبين الاجادة فى كل نوع والسألة كلها مسألة 
قسص وهذا فن ركب فى فطرته وإن له من قوة روحه وعمق 
فلسفته وسمة ثقافته لمين لا ينضب ؟ إننا لا يمنا كا أسلنت 
فممرض آخرإلا أن نمث يفن توفيق ا سکم طهر من مظاهر 
مبشتنا الثقافية وما أحوجنا إلى أمثاله فى ججيع نواحى حياننا الأدبية 
والملمية . أجل ما أحوجنا إلى أمثاله النابنين الدين بردون بالعمل 
الناشج الفذ على الذي نيرموننا بالفصور وينكروذعلينا استمدادنا 
للتفوق . فليتقبلمنى الأستاذ النابه هذه المجالة نجلة معجب و ية 
صديق اليف 


رحلة الحط الهندى 
رددت أخبارها صحف العالمين 


الرنسائ: فى شتی مظاشر ها نلائيك من صان 
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أطلبه اليوم من الكانب 











٢‏ قرع ۲ قرعا 








لبت بمطيدة ارما شارع الرهرى رتم 7 6 














